





تا 5 





ترجمه: تشنغ بوه رونغ» یانغ جیان فن» ما جیا 


™ 


۱ وانغ ياء جیا بنغ» وانغ هاو 2 





معممصومےےےے ل سس برد سد سسس و« 








97۔ب e e‏ سس 











http://www.al-maktabeh.com 





در ڑا جار خط زج حل 


ع[ عك [5 ال 
لف[ 6 28 3 
FMF REZ AD) 2 f‏ و 2 اڈ 


دیا EHRE‏ 
۴ 2 ۷11 2 ره 25117 
2 ۸ ۲۱ خط WM‏ ع 


۱5۱15 ERKA BE (CIP ) SURE 


HEEE / RHR: OR, MEF, B8, FEM. AE, EE. 
وا‎ 700 02306 ۵۸۲, 2004.11 

ISBN 7-5085-0578-6 

1. HH. 

1]. 038... ORM... OM... OB... OF... OM... ODE... 
111. اج پر‎ 0-۰۳ 32-06 

IV. 2 


۰۱ء 1.90111718 ۸۷2211 بل 

15315 اناد للا لات 

BIE له‎ 8 

http://www .Cicê?org Ich 

{EF FFE وج‎ KH ۱۱۳۱2۵ BEZ Bl 
2004 2: 11 ( 35 1 ۳ ۶5 1 0:۱ 
889 «۰1194001۳7 327۳ 4.625 619٤ 
53 TF 

45.007 


لق © مھ FH‏ لب رج 
خ 3 ;$ ے8 يل 


http ://www.al-maktabeh.com 





مشتية المهتدین الإملافية 
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نبدة عن العقاند الدينية 


متذ أن عملت في مجال الاعلام قبل أكثر من عشر ستوات» زرت 
أماكن كثيرةء بحكم المهنة كصحفي» ولأنني أؤمن بالبوذية يشغل موضوع 
الأديان كثيرا من اهتمامی. غير أن اهتمامی لا يقتصر على العقيدة البوذية 
وحدهاء بل يشمل الأديان الاخری» من حيث تعاليمها وسياسة الدولة تجاهها 
ومصيرها في الصين وما إلى ذلك. وعلى أن أؤكد هنا على أنه لولا تجربتي 
الصحفية ومعارفي الدينية لکنتء مثل معظم الصينيين العاديين» شعرت بان 
العقيدة شيء بعيد عني» بل ما عرفت شيئا عن الحياة الدينية لذوي العقائد. 

في رحلاتي خارج الصين كثيرا ما يسألني الاجانب: هل الصينيون 
لديهم حرية اعتناق الأديان؟ ماذا عن الحياة الدينية للصينيين ذوي العقائد؟ 
لماذا يسجل الفرد اسمه في دفتر خاص عندما يدخل أي من دور العبادة؟ 
هل حقيقة أن الصين تفتقر بشدة للإنجيل ؟ أسئلة كثيرة» ولكن إذا كان الأمر 
يتوقف عند هذا الحد قد لا يكون من الصعب التفاهم معهم والتوصل على 
رأي مشترك لکن الخطورة تكمن في ما استقر فی أذهاتهم من أفكار مسيقة 
غير صحيحة. البعض يظن أن حكم الحزب الشيوعي مرادف لانتهاك 
حقوق الإنسان» ولهذا يزعمون أن أصحاب العقيدة في الصين يعانوا حاليا 
من الاضطهاد السياسيء وأن ثقافة التبت تتعرض لحملة تدمير... المضحك 
أن هؤلاء يفتقرون إلى أبسط المعلومات عن الصين لدرجة أنهم لا یعرفون 
ما هي الأديان الموجودة في الصينء بل لا يعرفون موقع التبت على خريطة 
الصين. هذا يذكرني بأمر حدث فی جامعة نانجينغ عام ۰۲۰۰۰ عندما 
انتهي السفير الأمريكي من كلمته بقاعة الاجتماعات في الجامعة سأله طالب 
أمريكي وافد: ”إنني في الصين أعيش في مجتمع يفتح أبوابه على الخار ج 
أكثر فأكثرء ولكن كلما عدت إلى بلادي» يسألني البعض دائما: كيف حياتك 


: الگیان في الصين 
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في بلد يسيطر فيه الحزب | 
السبب في ذلف؟“ 

سؤال هذا الطالب الامريكي الوافد يعكس حقيقة جديرة بالتفکیر » وهی 
أن معرفة الكثير من الأجانب عن الصين جد بعيدة ن الواقع. لماذا هذا 
الخطا ونحن نعيش الآن فی عصر لمعلومات؟ 

هذا السؤال لیس ما أريد أن أناقشهء فلدینا مثل صینی يقول: رب 
صورة أغنت عن الف كلمة.“ وأنا هنا أقدم للقاری» في الفصل الأول لهذ 
الکتاب» ما رأيت وما سمعت من معلومات عن العقائد الدينية في الصیر 





لی السلطة لتعديب أبنائه؟ ومأ هو 


موقف الصینبین تجاه الأديان 


جوا ےی 


الاجواء الدينيةء ويبدو لك أن الصین لیس فيها عقائد دينيةء مع أن الواقع 
أن الصین فیها أديان عديدة : کنیرون. 

تنتشر في الصین خمسة ادیان رئيسيةء وهي البوذية و الطاوية 
والإسلام و الكاتوليكيه و المسيحية (البروتستانتية)» ویبلغ عدد معتنقیها أكثر 


قد تشعر وأنت تسیر في شوارع المدن الصينية بأنها خالية من 





ری + 


من مائة ملیون نسمةء وإلى جانب ذلك پوجد فی الصين أيضا عدد من 
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الادیان الشعبية والعقائد الشعبية والأديان البدائية التي يعتنقها أبناء بعض 
الأقليات القومية. 

ومن بين الادیان الخمسة الرئيسية الصينية. الطاوية هي العقيدة 
الوحيدة ذات المنشأ الصينيء أما الأريعة أديان الأخرى فكلها وافدة من 
الخارج. البوذية هي الاطول تاريخا في الصینء فقد دخلتها منذ القرن 
الأول الميلادي. وتأتي بعدها الطاوية التي تشكلت في القرن الثاني» ثم 
دخل الإسلام الصين في القرن السابع الميلادي» وفي القرن الثالث عشر 
فتحت الكاثوليكية أبواب الصينء غير أنها لم تثبت أقدامها فيها فى المرحلة 
الاولي» وبعد تقلبات طويلة تمكنت من توطيد جذورها في أرض الصين في 
أربعينيات القرن التاسع عشر عندما جاء إلى الصين كثير من المبشرين. 
وكانت آخر عقيدة وصلت الصين هي المسيحية (البروتستانتیة)ء ويعود ذلك 
إلى عام ۱۸۰۷. 

ولیس سهلا أن تحدد عدد معنتقي هذه الأديان قي الصینء وحسب 
ما جاء في الكتاب الأبيض - ((حرية الاعتناق الديني في الصين)) الذي 
أصدره مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة في عام ۱۹۹۷ء بلغ عدد معتنقى 
الكاثوليكية أكثر من ٤‏ ملايين نسمة؛ وعدد معنتقي المسيحية حوالي ٠١‏ 
ملايين نسمة. ثم أعلنت جمعية الأديان الصينية أنه وفقا للإحصاء الذي 
أجرته في عام ۲۰۰۳ وصل عدد الكاثوليك ٥‏ ملايين نسمة» وإجمالي 
عدد المسيحيين ١١‏ مليون نسمة. أما الإسلام فيتركز معتنقوه قي عشر 
أقليات قوميةء وعددهم یعرف عادة من نتیجھ الإحصاء السكاني العام لهذه 
القوميات» ويبلغ عددهم الان حوالي ٠١‏ مليون نسمة. ولم يوضح الكتاب 
الأبيض عدد معتتقي البوذية و الطاوية» والسيب الرئيسي في ذلك هو أن كلا 
من البوذية والطاوية ليس لها مراسم دقيقة أو لواتح مقررة لتسجيل من يريد 
الانضمام إليهاء فمن الصعب معرفة أعداد أتياعهاء بيد أن جمعية اليو ذية 
الصينية - المنظمة الوطنية لاوساط البوذية الصينية أعلنت في إحصائياتها 
أن عدد معتنقي البوذية في الصين وصل حوالي مائة مليون نسمة. 

وحسب ما ورد في ((دائرة المعارف البريطانية)) الصادرة فی عام 
۳ يشكل معتنقو الأديان حوالي ۸۰/ من مجموع سكان العالم البالغ 
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عددهم ٦‏ مليارات نسمة»ء بینما أتباع الأديان 5 
من إجمالي عدد سكانها البالغ ٣ر‏ ۱ مليار. سالنی أحد أصدقائي الأمريكان 
دات مرة: في الصين الحزب الشيوعي هو الحزب ٠‏ والشيوعية 
تدعو إلى اثلادينية» هل الصينيون متأثرون بها؟ الحالة ليست هكذا بالطبع. 
لقد تأسس الحزب ! ی الصینی فی عام ۱۹۲۱ء ويبلغ عدد أعضائه 
حتی الآن ۰۶ ملیون نسم یشکلون نسبة أقل من 5/ من مجموع سکان 
الصینء ولذا كان معظم الصینیین لا بتحمسون لاعتناق الأديان فان ذلك 
لانهم ملتزمون بتقالیدهم التاريخية وا 

وقد طرح علماء الاجتماع اراء متباينة لتحلیل هذه الظاهرة» ولکر 
هناك نقطة واحدة اجمعوا علیها وهي أن الصینیین متأثرون بالثقافة 
الکونفوشية تأثرا كبيرا. ابتداء من القرن الثاني قبل المیلاد اصبحت المدرسة 
کونفوشية التعاليم الرسمية في الحياة السياسية 
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الممتد أكثر من ألفين سنة حتى أوائل القرن العشرين. لقد اتخذت 
الکونفوشية موقفا عقلانیا تجاه الحياة البشرية والاجتباعية منذ ولادتهاه 


نیدة عن العقاند الدينية 


نبة الممتدين الإملامية 


۷ 


وكان اهتمامها يتركز رئيسيا على الشؤون السياسية الواقعية والحياة 
الأخلاقية» بدلا من السعي إلى تحقيق السعادة في الآخرة أو الأماني التى 
تتجاوز الواقع. لهذا السيب يعتقد كثيرون أنه من النادر أن يكون لدى 
الصينيين ما يسميه العربيون "المشاعر الدينية”. وحتى الاعتتاق الديني لدى 
الصينيين يعتمد أساسا على المبادئ السلوكية والأخلاقيةء وهذا يعني أنه 
يجب على صاحب العقيدة أن يهتم في حياته يعمل الخير على نطاق و اسعء 
والامتناع عن كافة الرذائل وتقديم القرابين إلى الالهة والشياطين و الأسلاف 
في الاو قات المتاسبة و أيضا الالتز ام بمختلق العادات و التقالید» ولیس من 
الضروري أن يتقيد بالعقائد الواضحة التي تم وضعها بدقة وحذر. في كل 
دين بالكثير من دول العالم انقسام صارم بين الطوائف المختلفة» ولكل 
طانفة تعاليمها ومذاهبها المميزةء كما لا يسمح لتابع دين معين بان يعتنق 
دينا آخر في ذات الوقت. بل لا يسمح له أن ینتمی إلى طائفتين لنفس الدين. 
ولكن الحالة في الصين تختلف عن ذلك کثیر ا؛ فالصينيون لا يلقون بالا 
كثيرا للفروق بين المذاهب الدينية المختلفة» فيمكن أن تتسع قلوبهم لأديان 
مختلفةء لذا نجد البعض یعنتق البوذية وأيضا الطاويةء وقي الوقت تفسه 
يكون معتقدا للمبادئ الأخلاقية الكونفوشية. من ناحية أخرى نلاحظ أنه 
من النادر أن يكون الاختلاف فى العقيدة الدينية سيبا لنز اعات أو خلافات 
واسعة بين معتنقي الأديان وغير معتتقي الأديان أو بين أتباع الطواتف 
المختلفة للدين الواحدء أي الحروب الدينية التي نشبت في العالم الغربي في 
العصور الوسطى. 

هذه المظاهر تعكس ملامح موقف قومية هان تجاه العقائد الدينية» هذه 
القومية التي تمثل التيار الرئيسي للثقافة الصينية يشكل أبتاؤها /4١‏ من 
مجمو ع سكان الصينء أما القوميات الأخرى الخمس والخمسین فعدد أفراد 
كل منها قليل نسيياء لذلك نسميها عادة أقليات قومية. 

والخلاصة أن ثمة فروق واضحة بين موقف الأقليات القومية وبين 
قومية هان تجاه العقائد الدينية. والانطباع العام يجعلنا عندما يجئ ذكر أبناء 
قومية التبت نتصور الرايات الدينية والأسطوانات لتلاوة الأسفار الدينية 
ومعابد اللامية والهضاب الثلجية والملابس التبتية التقليدية؛ ونفس الحال 


۸ الائیان في الصين 
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لأبناء قومية هويء عندما نذكرهم تدور في خواطرنا العمائم البيضاء 
و المساجد و الاطعمة الاسلامية» وكل ذلك سيبه تميز اعتقاداتهم الديتية. 

إن عدد ذوي العقاند بين أبناء قومية هان لیس قلیلا» وهم یعنتقون 
رئيسيا البودية و الطاوية و الکائولیکیه و المسيحية» ولکن نسبتهم من المجمو ع 
محدودة» لا تتجاوز ۰/۱۰ بینما نسبة آتباع الادیان من أبناء الاقلیات القومية 
كبيرة» ولیس هذا فحسب بل حماسهم الديتي أشد أيضا. وتشیر الارقام إلى 
ان نسبة اتباع الادیان في الاقلیات القومية الخمس و الخمسین نتجاوز 0۰ 
من اجمالي عددهم» واکثر من ۲۰ قومية منها كان جمیع أبنائها یعتتقون 
دینا و احدا فی التاریخء وفي الوقت الحاضر لا یز ال معظم سکانها یعتتقون 
دينهم القدیم. ولبعض الاقلیات القومية عقيدة دينية واحدة» مثل قومية التبت 
وقومية متغولیا اللتين تعتنقان البوذية التبتية (اللامیة)» وتعتتق قومية هوي 
وقومية الویغور وغیرها من ثماني قومية آخری الاسلام. ولبعض القومیات 
عقاند دينية عديدة» وبالطبع یوجد أيضا عدد قلیل من الاقلیات القومية لا 
یعتقد معظم أينائها في أي دين مثل آبناء قومية هان. 

لذلك اذا أردت أن تشعر بالاجواء الدينية فی الصین. فمن الافضل 
ان تتوغل في المناطق المأهولة بالاقلیات القومية. مثل التبت وشينجياتغ 
ونینغشیا وغیرهاء آما في المدن فيكفيك الاستطلاع في دور العبادة. 





قرية و احدة وقومیات وآدیان متعددة 


تنتشر معظم الاقلیات القومية في المناطق الحدودية بالصین. في 
صیف عام ۰۲۰۰۲ سافرت» بدعوة من صديقء إلى منطقة شینجیانغ 
الو اقعه في شمال غربی البلاد. تخطي شينجياتغ سدس مساحه الصین. 
غير أن عدد سکانها قلیل لدرجة أن ساعات كانت تمر ولا أرى انسانا على 
الطریق العام بها. والاسلام هو الدین الرنيسي في شینجیانغ» ودليلي على 
دلك المساجد الموجودة تقریبا في کل المدن والقرى التي مررت بها في 
طریقيء ومعظمها على الطر از المعماري العربي. 

في قرية صديقي و اسمها "کر هوت" كان اول ما رأيته مسجدا داخله 


نيذة عن العقاند الدينية ٩‏ ۔ 


مکنبة الفمزدين الاسلافبة 





مجموعة من المسلمين يؤدون صلاة جماعة را على الأرض مر 
ايات القرآن» وفي الوقت ذاته لمحت بضعة عشر راھبا ينشدون "ترنيمة" 
بمصاحبة ألحان الأرغن الجميلة في كنيسة كاثوليكية تبعد عن المسجد منات 
الأمتار. أخبرني صديقي أن تلك القرية نيها أكثر من ألف شخص 
ينتمون إلى ١١‏ قومية منها قومية الويغور والقازاق وهوي ومنغولیا وهان 
وغيرهاء ومعظم سكانها يعتنقون أدياناء وفي حدود كيلومتر واحد حول 
لفریه يوجد معبد للبوذية ومعبد للبوذية التبتية وكنيسة للكاثوليكية وسبعة 








ن أغلبية سكان القرية فإننا نلاحد 
يها. أبناء قومية منغوليا يشكلون جزءا 
انسبيا من مجموع سكان القریةء ويعتنق أبناؤها البوذية | 
رئيسي» أما الذين يدينون بالبوذية أو الكاثوليكية فهم ينتمون إلى قومية هان 
ئي الفرید. 

هذا المشهد أدهشنيء» فكيف يعيش هؤلاء الألف قروي ذوي القوميات 
والعقائد | معا؟ ولكنهم تعودوا هذا الاختلاط منذ زمن بعيد. قال 
صدیفی انه بالر غم من تباین العقائد الدينية وعادات الحياة بينهم علاقات 


+ 












۳ پر 


سا و عدد هم 
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و ديه و زیار ات متبادله مسدمر 5) اد | و اجه احد هم صعو به هم الاخرون 
لمساعدته. لقد حضر حفل زفاف صدیقی الذي يدين بالبوذيةء كثير من 


e 


۰ ومن أجل احترام عقيدتهم ذبح لهم خروفا وأتى بإمام من المسجه 
تلاوة القرآن الكريم لهم. تقع الكنيسة في غرب القرية» يشير مد 
أنها مبنية حديثاء قال القرويون المسنون ان ا السابقة قد انهارت 
د لحروب المتلاحقة خلال تلائینیات ار بعینیات الفر رز لماضی؛ و هده 
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الكنيسة الجديدة أنشئت في بداية ثمانينيات القرن الماضي. إنها ليست كبيرة: 


اتف 








»> ولكنه لم يدخلها قط. الدی يهمنى هو سؤال: هل 5 


تبة الفهيد ين )ل سلاهبة 





يننا 





كل يسير في طريقه الخاص به؛ وفي الحياة 
ن التو اصل والتبادل» ن بعلاقة طيبة فيما بينهم» وهم يعرفون 
عادات وتقاليد الآخرین» فيحذرون من محرمات الجانب الآخر في أقو 


بے 





أمثال قرية كرهوت كثير من المدن والقرى الصینیةء الفرق هو انه 
في بعض الأماكن يوجد دين واحدء وفي الأماكن الأخرى أديان عديدة 
في بعضها أتباع الأديان هم أغلبية وفي بعضها الاخر أقلية» وفي بعضھا 
متمركزون في لإقامة» وفي بعضها الآخر موزعونء ولكن ایا كانت 
لاختلافات فيهاء هناك شيء واحد يعكس سمة أساسية للعقائد الدينية في 


وهي: تواجد الجميع معا والتعايش سلميا. 





أنشودة دينية من عمق الجبال 


البالغ عدد هم 1 ١‏ مليون نسمة في الريف. هذه النسد تفار ب 
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النسبة بین سكان الحضر وسكان الريف في الصين. لقد عشت طويلا في 
المدن الکبيرة» ولكنني» بصراحة لم أعرف كثيرا عن حياة أتياع الأديان 
فيها. رغم أنني أمر ببعض الكنائس من حين إلى الآخرء ولكنها لم تلفت 
نظري بشكل خاصء كنت أعتبرها آثار قديمة أو معالم تحمل سمات دول 
أخرى أكثر من وظيفتها الدينيةء لذا قلما أولي اهتماما لما يقوم به الرهبان 
فيهاء وهدا هو نفس موقف ومشاعر من حولي. ولكن الزيارات التي قمت 
بها في الأرياف غيرت انطباعاتي عن حياة اتباع الأديان. 

واحدة من هذه الزيارات كانت إلى بلد صغير بالقرب من مدينة 
سوتشوء كان البلد جميلا: جسور أنيقة على أنهار متعرجةء وبيوت 
غنية تنتاثر في كل مکان» يعيش فيها الناس حياة سعيدة ميسورة... كل 
هذه المناظر تثبت أنه بلد نموذجي لروعة طبيعة جنوب نهر اليانغتسي. 
وتعطيني دلیاد على صحة القول: "المكان المتالي في السماء هو الفردوس. 
وأجمل مكان على الارض هو سوتشو وهانغتشو". في الليلة التي قضيتها 
هناك نزل المطر فی الساعات الاولی منھاء كنت في جوسق خشبي لصاحب 
البيت الذي استضافني. عندما حان الفجر تقریباء كنت فی حالة بين النوم 





والیقظةء تناهى إلى مسمعي صوت منبعث من مكان قريب أو بعیدء صوت 
يشبه صوت القراءة الجماعية لتلامیذ المدارسء ولكنه صوت كهول وشيوخ 
وليس صوت الأطفالء كان هذا واضحا في رأسي... ثم غالبني التعاس مرة 
اخرئ لبضع دقائق. لما نهضت من النوم وتزلت من الجوسقء» شاهدت 
ضبابا خفيفا عائما على سطح مياه النهر. كان الجو صافیا كأنه مغسول 
منذ قليل. استيقظت البلدة ولكنها ظلت هادئةء فخرجت إلى الشارع أتمشيء 
وعندما تجاوزت بواية كبيرة لاحظت صليبا خشبيا معلقا على عارضتهاء 
قأدركت أن ما سمعت في الصباح الباكر هو صوت تلاوة الرهبان للكتاب 
المقدس. 

لا يوجد قي البلدة کنیسه. و اتما قاعة اجتماعات صعيرة متو اضعه 
تيرع بها أحد السكان للرهبان إسهاما منه لدينه. وفقا للإحصاءات یوجد في 
الصين أكثر من ۳۲۰ ألف نقطة لاجتماع الرهبان المسيحيين في الصين. 

وقد زرت بلدة اسمها تونغلي متطورة اقتصاديا وثقافيا في سهل 


تبدة عن الععاند الديدية ٦٦‏ ۔ 


مشزبة المعتدین الإملامبة 
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يها أبناء قومية لیسو؛ و 


الهان (اللغة الصينية الرسمیة)» وقد : 


مد طريق عام بسيط إلى القرية بمساعدة 
الحكومة المحلية. لم أصدق كلا 


م عمده 
يه حينما قال لي إن الفرويين یمک 


د ترانيم وهم يحملون 
المقدس. 


+ 








كاتوليكية تؤدي الصلاة في كنيسة 


تسیتشونغ بیوننان بعد ان اجتزت اخر قمة جبليه 


وقطعت آخر شوط من الطریق المنعر ج 
الوعر برفقة عمدة القریةء شاهدت بناية خشبية من طابقين 
دخان الطبخ یتصاعد من عمق الجبال. انها کنیسه الفریه. كانت تبدو قدیمه 
مخربة في مظهرهاء الامر جعلني آشك في حجم الرهبان فیها. 


كان النور يتضاءل شيئا قشیناء ترانيم لذيذة أخذت تتبعث من الكنيسة 
المتواضعة؛ رغم أني لا أفهم لغة ليسو المحلية لکنها أعجبتني وجذبني 


صوت الأنشودة العذبة. فطلبت من عمدة القرية أن يصاحيني إلى 
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أمامي . كان 
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؛ إذا بي أمام جمع کبیر من الناس يقفون في 
صفوف. كل منهم يحمل نسخة من الكتاب المقدس» وكان ممر ينصف أرض 
لكنيسة إلى جزاین» ويقف الرجال في اليمين وتقف النساء في اليسار» ود 
الكنيسة يقود الجميع في القداس. ترجم لي عمدة القرية 
ان التر نیمه و مادا عمل لنا؟))» ومعناها المختصر هو: نحن قطيع 
من الغنم التانه» نرجو منکم أن تنقذونا من الجريمة» سال دم شخص وهو 
اهم و احد مناء قد مات نيابة عناء من هو هذا 


يفف وراء 


سے 





؟ انه این له با ١‏ 
بم :۱ الادیان فى الصین 


http ://www.al-maktabeh.com 


اللهء أين أنت؟ إنه موجود الآن في الجنة يصلى من أجلنا... 

بعد أن انتهى من الترنيم قالوا "آمین" إعلانا ببداية درسهم في الصلاة. 
أخذ القسيس يروي قصصا من الكتاب المقدس» ويكتب سلسلة من الرموز- 
كلمات اللغة الليسوية - على سبورة» ویسجل بعض المستمعين ما شرحه في 
كراسات على ضوء المصباح الضعیف. ولما لففت رأسي رأيت بوضوح 
كل واحد منهم يحمل نسخة من الكتاب المقدس مطبوعة باللغة الليسوية. 
النسخة من أكثر من ألف صفحة. 

وعندما أنهى القسيس درسه» صعد الرهبان بالتتابع إلى المنصة لإلقاء 
کلماتهم» فسألت عمدة القرية: "ماذا يفعلون هناك؟" أجاب: "يعبرون عما 
فهموا من الدرس ويطرحون وجهة نظر هم فلكل شخص حق التعبير." 

في وقت قريب من انتهاء درس الصلاة قام القسيس وأنشد بمفرده 
ترنيمةء كان ذلك عادة الكنيسةء ثم أنشد المشرف على الصلاة لتلك الليلة 
ترتيمة أخرىء ولكل راهب حق لتولى مهمة الاشراف» فيمكن أن يقوم بهذه 
المهمة بمبادرة من أي واحدء أو عن طريق التزكية الميدانية من الحاضرين 
أو اختياره من قبل القسيس. وفي النهاية قام الجميع بالغناء الجماعي للتر انیم 
تحت قيادة القسيس. وبعد إنشاد اخر ترنيمة ساد سكون طويل في الکتيسة 
نم كسر السكون صوت رنان من رجلء فقام الجميع فوراء كان الرهبان 
يغطون وجوههم بالكتاب المقدس المفتوح بينما تطبق الراهيات عيونهن 
ويلففن أذرعهن أمام الصدورء يبدي جميع الحاضرين توبتهم الصادقة أمام 
الله. قال لي عمدة القرية إن کل درس في الصلاة ينتهي بالتوية إلى الله. 

بعد قرية سايلينغ زرت قرية بايهان التي يقطنها أبناء قوميتي نو 
والتبت. إنها تبعد عن قرية سايلينغ مئات الكيلومترات» تقع بسفوح جبال 
بیلوهشیوه» ويقيم فيها أكثر من ٠٦‏ أسرةء ۸۸۰ منها یعتتقون الأديان. 
مازال القرويون يحتفظون بسلوكياتهم الحميدةء لدلك حياتهم هادئة أمنةء إذا 
ضاع شيء من شخص على الطريق يجده في نفس المكان دون اي أذى 
عندما يعود إليه؛ وينام الناس في الليل تاركين آبواب بيوتهم مفتوحة دون 
خوف من ضياع أي شيء فيها. 

في عام 5 ۱۹۰ جاء إلى القرية مبشر فأقام كنيسة هناك ونشر تعالیم 


نيذة عن العقائد الديتية ۱۰ ء 





مشزبة المعتدین الإملامبة 


الكانوليكية بين السكان. وبعد ما یقرب من 
مائة سنة من ذلك بقیت الكنيسة كما کانت» 
وقد قامت إدارة القرية بترميمها بمساعدة 
مساکن الفرویین. 
آماي» القسيس المشرف على 
الكنيسة شخصية تحظی باحترام واسع في 
قرية بايهان. في الساعة السابعة صباحا 
يذهب أماي إلى الكنيسة يدق الأجراس 
ليدعو الناس إليها للصلاة الصباحية. وفي 
كنيسة كاثوليكية يعود تاريخها إلى ئة الصباح والمساء من كل يوم لا بد ان 
سنة في تسیتشونغ بیوننان يتلو الرهبان في القرية الاسفار المنزليةء 
هذأ واجبهم اليومي عليهم أن يقوموا به. بسبب بعد موقعها عن المراكز 
القرويون يصلون على ضوء الشمع في كل ليلة. في يوم الأحد من كل 
أسبوع يجتمع أبناء القرية في الكنيسة لاداء الصلاة الجماعيةء تعيش القرية 
ادو اء العید و يسو د ها الهدو ء والمودة والطمأنينة. 
في مقاطعة یوننان التي نقع فيها قرية سایلینغ وبایهان تعيش ۲۰ أقلية 
قو ميه و هدا بجعل يوننان في صدارة جمیم المقاطعات و المناطق الد آتبه 
تقريباء ومنها أديان بدائيةء وتتباين هذه الأقليات القومية في عقائدها الدينية 
وعدد أتباع الدين ومدى اعتناقهم حسب تباين ظروفها والمناطق التي تقطن 





معابد ومساجد وكنائس في بكين 


في يوم جمعة من منتصف شهر يونيو عام ۰ کان اليوم عاديا 
< 2 قانغو اشي ا یں » ورایت هناك سک ل یں شابين من ١‏ هي پیر 


٦‏ الأديان في الصین 


http ://۷۷۷۷۷۷۰۹۱۰۲ ۹)6 617 


لبساط الأحمر متجهين نحو قاعة الكنيسة سی ۲ 


قانغو اشي في کل سبوع ۷۰۰۰-۱۰۰۰ شخص؛ 
تا و بش لك فى هذه اللقاءات عدد لا باس به من 





لجمعة ل كل أسبوع تقام في لکنسیه تلات دور ات 
ن التعليم الديني» كانت الدورة الاولي» وقت وصولي إلى هناكء التي تبدا 
في الساعة السادسة والنصف قد انتهت والدورة الثانية التي تبدأ في الساعة 
لثامنة و النصف قد جرت منذ قلیل. کان الحاضرون کثیرین فقد اکتظت 
القاعة الرئيسية و القاعة الفر عية وحتى احد المکاتب بالجالسین» کانو ا 
فارقين في المواعظ الدينية التي . كثير منهم مسنون» رغم 
ضعف بصر هم» منهمكون في الاستماع ویطالعون الكتاب المقدس الذی : 
إيديهم من خلف النظارات الطبية و العدسات المكبرة؛ و البعض يتصفح بجدية 
اخبار كنيسة قانغواشي)) - المجلة غير الدورية التي تصدر 
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الجالسون خارج القاعة الرئيسية أن يشاهدوا ما يجري فيها من نشاطات› 
وفي القاعة الفرعية عدة أجهزة تلفزیون» بسبب كثرة الحاضرين فيها 
وحرارة الطقس: تعمل المراوح بلا انقطاع. بالإضافة إلى ذلك وجدت بعضص 
العمال مشغولين على سطح الكنيسة» لان المواد البلاستيكية على سطح 
السقف قد أصبح قديما ومخرباء فاعتمدت الكنيسة ۶۰ ألف يوان لاستبدالها 
بمواد جديدة آقوي لحماية الكنيسة من الشمس والمطر. 

بعد محاضرة القسيس حول التعاليم الدينية تصاعدت في قاعة الكنيسة 
تر انیم فرقة الإنشاد الدينيةء أخبرني أحد القساوسة بأن كنيسة قانغواشي بها 
ست فرق إنشادء منها فرقة للمسنين وفرقة للشباب وبعض أعضائها قد 
تلقوا تدريبات تخصصية فی الغناء. 

في فناء الكنسية وجدت طالبا يدرس في السنة الثانية لمعهد يانجينغ 
لعلوم اللاهوتء كان يوزع على الرهبان الحاضرين إلى الكنيسة للصلاة 
کتبا حول المسيحية» فهذا العمل درس إجباري لطلاب المعهدء وإلى جانب 
"الكتاب المقدس". كان يبيع أيضا مطبوعات داخلية ويعض الکتب المتعلقة 
بالمسيحية. وتقول الارقام إنه في كل سنة يمكن بيع كثير من الكتب الدينية 
في هذه الكنيسة» منها ۲۰ ألف نسخة من "الكتاب المقدس" وعشرات 
الالاف من الكتب الدينية الأخرى. 

يوجد في بكين عدد من الكنائس المسيحية وبرغم أن كنيسة قانغواشي 
مشهورة فإتھا ليست الأكبر » فأكير كنيسة في بكين هي كنيسة تشونغون التي 
یاتی إليها في كل أسبوع أكثر من ثلاثة الاف راهب للاشتراك في صلاة 
يوم الأحدء وقد أدى الصلاة فيها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش 
والرئیس الأمريكي السابق بيل کلینتون أثناء زيارتهما لبكين. فيما يتعلق 
بالكنائس الكاتوليكية» يوجد في بكين ۱۷ کنیسه» وتعتیر كنيسة شيشكو 
أكبرهاء وكانت مقرا للكنيسة الكاثوليكية العامة في الصين قبل عام .١1514‏ 
وتجري الان فیها ثلاثة قداسات يومياء وأربعة قداسات في يوم الأحد. وفی 
كنيسة شيوانوو تجري أربعة قداسات في يوم الاحد من كل أسبوعء ومنها 
قداس يجري باللغة الإنجليزية للتيسير على الاجانب في نشاطاتهم الدينية في 
الكنيسة. وفي كنيسة دونعجیاو مینشیانغ قداس يجري باللغة الكورية ويشرف 





نيدة عن الععاند الدیئیه ١94‏ ۔ 


على المراسم قیها قسيس من كوريا الجنوبیة إذ أنه يعد للرهبان من كوريا 
الجتوبیه بشکل خاص. 

مع تزايد أعداد المسیحیین یصبح القساوسة مشغولین اکثر. ومن 
الجانب الاخر على الحكومة الشعبية أن تفعل اکثر أيضاء متلا علیها أن 
تضع حلا لمشكلة العقارات التايعة للکنائس التي تشغلها المصانع و المدارس 
وغیرها من الوحدات لاسباب تاريخية» وعلی الحکومة أن توفر لهذه 
الو حدات أرضا آخری حتی تتمكن من اخلاء المساحات المشغولة لاصحابها 
الأصليين. ومما یبعث على السرور أن الحکومة حققت نقدما ملحوظا في 
هذه الناحية في السنوات الأخيرة» إذ ارتفع عدد المواقع التي تمارس فيها 
الكاثوليكية والمسيحية و البودیه والاسلام والطاویه نشاطاتها الدینیه في 
الوقت 'لحاضر إلى ۱۰۵ مواقع بدلا من ٤‏ مواقع فقط في بداية نمانینیات 
القرن الماضی» وفی الوقت نفسه لا تزال الحکومة تعتمد في كل سنة مبالغ 
کبیر 2 لمساعدة تلك الوحدات على اخلاء الاماکن المشغولة ولترمیمها قبل 
(عادتها إلى آصحابها الاصلیین. 

بكين يها معابد بودیه كثيرةء ومعظمها مدرج فى قائمة الوحدات 
الأثرية المحمية على مستویات لدارية مختلفة. 

یقم معبد فایوان في زقاق هادی صغير بجنوب بکین» وهو أقدم 
المعاید القائمة حالیا في داخل المدينة. ومنذ خمسینیات القرن الماضي حظي 
هذا المعبد البالغ عمره ألف سنة بحماية الحکومة المحلية التي اعتمدت 
آمو الا خاصة لاصلاحه وترمیمه عدة مرات. وقي عام ۱۹۰٦‏ تأسس معهد 
العلوم البوذية - اعلی منارة بوذية قى الصین - في هذا المعید» ثم في عام 
۰ آنشی فيه متحف البوذية الصينية للكتب و التحف» فقد أصبح معبد 
فايوان أحد مراكز التقافة البوذية وبحوث العلوم البوذية في الصين. 

في بكين قول شائع قدیم: "معيد تان تشه وجد قبل مدينة یوتشو " 
"يوتشو" أحد الاسماء القديمة لبكين في التاريخ. بقع معبد تان تشه فی 
ضاحية بکین» ويشتهر باشجار "تشه" (threce-bristle cudrania)‏ التي 
تكثر في محيطه والبركة العميقة التي تقع خلفه (بركة بالصينية تنطق"تان") 
لذلك يسمي " تان تشه". رغم أنه يبعد عن المدينة بمسافة كبيرة يذهب إليه 


- ۲۰ الأديان في الصين 


http ://www.al-maktabeh.com 





معبد فوانغجى ليست له شهرة معبد تان تشهء ولكن جمعية البو ذية 
الصينية تقع فی داخله. 

ويجد في مدینه بكين عدد من 
فصر يونغخه. 
حد المعابد المشهورة للطاوية الصينية» خلال نصف القرن الأخير نم د 


معبد با 
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خلاله قاعه صلاة جديدة للنساء وغرفة اغتسال ووضوء خاصة لهن» وكذلك 
صالة لعرض التحف و الاثار الإسلامية التفيسة. 

الحال في مدن الصین الاخری مشايه لما في بکین؛ قفى المدن 
الاخری عدد كبير من المعاید البودیه و المعابد الطاوية و المساجد و الکناتس» 
معظمها قدیم وله تاريخ طويلء وایضا هناك عدد منها تم إنشاؤه أو اعادة 
بنائه في العشرین سنه الأخيرة» مثلا في مدينة شنتشن التي كانت قرية 
صيادين صغيرة في نمانینیات القرن الماضی» وأصيحت الان مدينة 
متطورة كبيرةء كان فيها قبل عشرين ستة كنيسة صغيرة لا تزيد مساحتها 
على ۱۲۰ مترا مریعا. الآن تم توسيعها إلى أكثر من ۸۰۰۰ متر مربع؛ 
وخصصت حكومة المدينة أموالا خاصة لمشروع توسيعهاء واختارت لها 
موقعا ممتازا في قلب المدينة وقللت رسوم استخدام الارض عن طريق 
التخفيض أو الإعقاء. 





الحياة الدينية لأبناء قومية التبت 


التبت بالنسبة لکثیرین لغز. يعيش أكثر من ار ۲ مليون نسمة فی هذا 
أبناء قومية التبت. يعتنقون البوذية التبتية بشكل عام. بعد الوصول إلى هذه 
الهضبةء أعلى هضبة في العالم» تشعر بأن البوذية قوية وموجودة فی كل 
مكان بها. ترى المعادد الكبيرة والصغيرة ورايات الصلاة التى تخفق مع 
الريح والبوذيين الذين يديرون أسطوانات الأسفار البوذية والحجاج الأتقياء 
الورعين. 

في بيوت البوذيين أماكن للصلاة لبوذا يشكل عامء وفي بعضها أماكن 
خاصة للصلاة للاسرة» وقي كل منها تمثال ليوذا. يحرق البوذيون البخور 
ويصلون لبوذا في بيوتهم في الأوقات العادية» ويذهيون إلى المعابد لإضاءة 
مصابيح الزبد والصلاة لبوذا وتلاوة الأسفار البوذية في الأعياد الدينية 
الهامة. فی حفلات الزفاف و الترتییات الجناتزية وبعض الأعياد يدعو عدد 
غير قلیل من العائلات اللامات البودیین إلى بيوتها للقيام بالشعائر الدینیف 


تيذة عن العقاند الدينية ۲۳ 
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ومعظمهم يقصد إلى لاسا. البعض يحج بالسيارة» وآخرون يفضلوتها سيرا 
على الاقدام والأكثر ورعا وتقوى يقطعون الطريق ساجدين» ويسجدون 
سجدة كلما مسوا مسافه بطول أجسامهم. يضم كل منهم يداه معأ أمام 
صدره» ثم يرفعهما قوق رأسهء ويعيدهما إلى صدرہہ وبعد ذلك يمدهما 
إلى الأمام» ويركع برکیتیه» وينبطح على الأرض. البعض يأتي من مساقة 
منات الكيلومترات ویصلون مقصدهم ساجدين مرة في كل خطة إلى الأمام. 
إنها مهمة تحتاج شهورا وربما أعواماء ويقال إنهم يقيسون سقف العالم 
بأجسامهم. وفقا لأرقام حكومة التبت يبلغ عدد الحجاج إلى لاسا كل عام 
مليون فرد / مرة خلال السنوات الأخيرة. 

معبد داتشاو الذي يقع في مركز مدينة لاسا تقدسه كافة المذاهب 
البوذية في التبت. وصلت المعبد في وقت الاصیل. كان مجموعة من 
اللامات يلتفون حول الاسفار البوذية في باحته. بعضهم جالس واليعض 
واقف. الواقفون يسألون والقاعدون يجيبون. الجميع يتكلم اللغة التبتيةء 
ويؤدون واجبهم التعليمي بجد واجتهاد. 

صديقي نيما تسيرنء أحد لامات هذا المعبد. تجاوز الثلاثين من العمر. 
واسع التجربة والمعرفة» ومشهور في لاسا. تابع دراسته في المعهد العالى 
للعلوم البوذية في بکین» وزار مناطق عديدة في الصين. يتكلم الإنجليزية 
بطلاقة» له عدد كبير من الأصدقاء الصینیین والأجانب. عرفت منه الكثير 
عن معيد دانشاو. 

قال إن آلاف الأقراد يحجون إلى معبد داتشاو کل يوم» معظمهم يدير 
أسطوانات الأسفار البوذية حوله. قبل شروق الشمس ترى أفواجا لا أول 
لها ولا آخر من الذين يديرون أسطوانات الأسفار البوذية. معظمهم من أبناء 
قومية التبت. والباقون من القوميات الأخرى و الاجانب. الشتاء والربيع هما 
موسم الحج الكبير ليوذاء ومعظم الحجاج الفلاحون والرعاة في التبتء الذين 
تحسنت أحوالهم المعيشية» وكثر مالهم. يأتون إلى لاسا لأداء شعيرة تدوير 
اسطو اتات الأسفار البوذية والحج والتسوق والنتزه في نهاية العام» وفي 
نفس الوقت يرون العالم. 

الصلاة لساكياموتي في معبد داتشاو في عيد رأس السنة الجديدة 





تبذة عن العقاند الدينية ۲۵ 


متبة الممتدين الإملافية 


حسب التقويم التقليدي التبتی من الشعائر التی يحرص عليها أبناء لاسا 
خلال منات السنین» ومازالت قائمة حتى الان. في ليلة قبل حلول عيد رأس 
السنة الجديدة يقيم معبد داتشاو مهرجانا دينيا لتوديع القدیم واستقبال الجدید؛ 
حيث يصعد عدد من اللامات سطح المبنى المتعدد الطو ابق ويعزفون على 
آلة سونا ذهبيةء ویتفخون ابواقا من الذهب تنساب أصواتها في الهو اء 
وتُسمع من بعيد. بعد منتصف الیل تفتح بولية المعيدء ليدخل المنتظرون 
أمامها في طابور يصل كيلومترين للصلاة ليوذا. 

معظم الأعياد التقليدية التبتية دينية. فى هذه الأعياد يترأس اللامات في 
المعابد الشعائر الدينية الجماعيةء ويشترك فيها بودیون من غير اللامات. 
الطابع الدینی لبعض الأعياد تقلص لتأخذ هذه الأعياد وجها ثقافيا ترفيهيا. 
ولكن اللامات ماز الوا يؤدون الشعاتر الدينية بأتفسهم داخل المعابد. 

الصيف أفضل مواسم السنة قي التبتء ويكثر فيه عدد السائحين 
الصينيين والاجانب خاصة. ياتي معظم كبار المسئولين والصحفيون 
الأجاتب الذين یزورون لاسا إلى معبد داتشاو للزيارة أو الصلاة لبوذا. لقد 
أصبح من أعراف المعبد أن تكون صلاة اللامات والبوذيين قبل الظهرء 
وتكون الزيارة بعد الظهر. يحمل كثيرون معهم لوحات تانغكار وتمائیل بودا 
ليكرسها اللامات. 

تزعم بعض أجهزة الإعلام الأجنبية أن الحكومة الصينية تحد من 
حرية الاعتقاد الدینی لأبناء التبت وأن الثقافة التبتية مهددة. ما رأيته 
على أرض الواقع لیس فيه شیتا من هذه المزاعم. سألت نيما: هل تقوم 
المعابد بالنشاطات الدينية بصورة طبيعية؟ قال لي إن الحکومه لا تتدخل 
في الشئون الدينية الداخلية. في معبد داتشاو أكثر من مائة لاماء وتديره 
لجنة إدارة ديمقراطية مكونة من عدة أشخاصء وأعضاؤها مسئولين عن 
الإدارة والدراسة والاستقبال والشئون المالية والامن لللامات. نظام العمل 
والراحة داخل المعبد صارم. ينهض اللامات من نومهم في الساعة السادسة 
صباحا کل يومء وبعد ذلك يتلون الأسفار البوذيةء ويؤدون بالصلاة لبودا في 
مساكتهم. فی الساعة الثامنة يبدأ توزيع تسعين من اللامات في مجموعات 
من اثنين» يدخلون ٥٤‏ قصرا لبوذا ليكونوا مسئولين عن البخور والمصابيح 


٢٢ -‏ الأديان فی الصین 


http ://www.al-maktabeh.com 
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۸ الأديان فى الصیه 





فی عام ۱۹۲۱ آغلنه مجلس الدولة الصينى ضمن المجموعة الأولى مر 
المواقع الاثرية الهامة المحمية. في تسعينات القرن العشرين رمم مرتير 
باعتمادات مالية من الحکومة الاولی في الفترة من عام ۱۹۹۱ إلى عا 
6 وقد عثر على كثير من الكنوز عند هدم الجدران وتبدیل | 
ومنها ۹۲ تمثالا مذهبا لبوذا ومنات من قطع المرجان والعقيق والعملات 
القديمة الخ. وقد اخرجت كلها وتم تصویر ها وسجلت و حفظت بعناية نامة 








واعیدت إلى مکانها الاصلي بعد الترميم» وهذا في راي اللامات یحافظ 
على قداسة المعبد. في عام ۱۹۹۸ رمم المعبد مرة آخری» ورممت مساکن 


للامات و المستودعات وغیرهما. في عام ۲۰۰۰ أدرج المعبد ضمن 
في العالمی لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة 








وتشير بیانات الحکومة لعام ۱۹۹۷ إلى أن التبت بها آکثر من ۰۰/ 
معبد» عدد اللامات من الذکور والاناث بها أكثر من 5: ألفا. وقد 





اپ 
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الحكومة مبالغ مالية كبيرة على عدد غير قليل من المعابد الهامة مثل معدد 
قاندان و نسهبانع و سهار وتشاشيلوتيو وسانغية وساجيا من أجل الترميم 
و الحفاظ على التحف التار بخید 


المسلمون 


ينتشر معظم مسلمي الصین في منطقة الشمال الغربی و غالبيتهم 
ینتمون لقوميتي هوي وویغور. في إبريل عام ۲۰۰۱ ذهبت إلى ينتشوان 
للمشاركة فى مؤتمر هناك. ينتشوان عاصمة منطقة نينغشيا الذاتية الحكم 
لقومية هويء ونینغشیا هي أكبر منطقة بالصين يتواجد فيها أبناء قومية 
هوي. في كل مكان ترى رجالا يعتمرون قبعات بيضاء مستديرة ومطاعم 
اسلامية. يها مساجد كثيرةء وبنايات دينية أخرى. يعض المساجد مشيدة 
على الطراز المعماري الصيني التقليدي والأسلوب المعماري العربي» وبها 
بتایات تبرز بقوة خصائص الفن المعماري العربي. 

في اليوم الدی غادرت فيه ينتشوان دخلت مسجدا برفقة لاو ماء 
صديقي المسلم فی هذه المدينة. كان الوقت بين الصلوات. المسجد هادین 
وياب المصلى مغلق. يقول لاو ما إن المسلمين يسمحون بالزيارة عندما 
يصلون ويتلون القران عموماء لکن على الزائر أن ينزع نعاله ويلتزم 
الهدوء وهم يسيرون أمام المصلين. والمسلم» إذا توفرت له الظروف 
المادية والبدنية مطالب بأداء فريضة الحج مرة على الأقل في حياته. والذي 
لا يستطيع الذهاب إلى المسجد لاداء الصلوات الخمس عليه أن یصلی 
الجمعة في المسجد. 

مثل المسلمين في كل العالمء يصوم المسلمون الصينيون شهر 
رمضان كل عام. لاو ما ملتزم بتعاليم دينه. في رمضان يذهب إلى المسجد 
خمس مرات يتوضأ ويصلي. يقول لاو ما إنه مشغول بعمله في النهار ولكن 
ذلك لا يؤثر في التزامه باداء الصلوات الخمسء وإذا فاتته صلاة يقضيها 
في المساء. ويقول إن زملاءه قي العمل يحاولون جهدهم توفير الظروف 
لصیامه» فلا يأكلون أو يشربون أمامهء ويتيحون الفرصة له ليذهب إلى 
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حسب تعالیم الاسلام لیس كل مسلم ملزم بالصوم, فالمسافر والمرأة 
, و الرضاعة والأطفال وضعاف الصحة و المرضی 
والذين يعملون ليلا نهارا غير مطالبين بالصوم. أو يمكنهم الإفطار وقضاء 
أفطروا من ایام أو يتصدقوا | عن عدم الصيام. ابن لاو ما يعمل 
في شرکه ولا يصوم بسبب العمل ولكنه يكفر عن الصوم بالتبرع بالمال 
إلى المسجد كل عام. 
الحج الى مكة المکر مف الإسلامء مصدر سعادة تکنیر من 
المسلمین» ويفخرون به طول حياتهم. وقد أدى لاو ما فريضة الحج؛ وبعد 
عودته أطلق على لقب "هاجي" (الحاج)» وهو اللقب الذي يطلقه الناس 
الذي يؤدي فريضة الحج احتراما ود قيرا. بعد عودته من مكة المكرمة هنأه 
عدد كبير من الناس» ودعوه ضيفا للمشاركة فی أفراح الحج» وهو النشاط 











۰ ۲۰ الادیان فى الصين 


الدي يسمى "تشانجي . 

قبل تصف قرن كانت رحلة الحج ذهابا وإيابا تحتاج عاما يسبب 
بعد المسافه وصعوية المواصلات. كانوا يذهبون للحج على ظهور جح 
والحمير ويتجشمون المشقات. كانت الريح بيتهم والندى لحافهم. بعض 
من ضعاف الصحة ذهبوا ولم یعودو! وماتوا في بلاد الغرية. حتی ۹ 
أكثر مر تشر سنوات كانت رحلة الحج ذهابا وایابا بالسیار ات و القطار ات 
تحتاج عدة شهور على الأقل. الأن تغيرت الأحوالء وينظم المسامون وقود 
الحجه الخاصه ویذهبون ویعودون بالطانرات بمساعدة الجمعية الاسلامية 
لصینیه و الهیتات الحکومیه المعنیة. قبل السفر یقیم لهم بعض المتخصصین 
دورات تدريبية مکثفة حول التعالیم و المعلومات الأمنية خلال السفر 
وغیرهما. و اصبحت رحلة الحج تستغرق شهرا أو ينيف. و آضحی الحجاج 
یوفرون في آمو الهم ویتجتبون كثيرا من المتاعب. 

تعرفت على بعض المسلمین في مدينة سانيا بمقاطعة هاینان. المدينة 
التي نقع في أقصى جنوب الصین. سانيا مدينة ساحلية استوائية سياحية 
ناشئةء يبلغ عدد سکانها ۵۰۰ ألف نسمة. منهم سبعة آلاف من أبناء قومية 
هويء یتواجدون في قریتین ببلدة فنغهوانغ رئیسیا. مازالوا محافظین على 
التقافة الاسلامية و العقيدة الدينية الثابتة يرغم عددهم القلیل» و لقامتهم البعيدة 
عن المسلمین الاخرین. عرفت صاحب مطعم للاطعمة البحريةء يدير مكتيا 
سياحيا ومحلا لبيع الاشغال الفنية السياحية أيضا. تاجر ذكيء» وقي نفس 
الوقت مسلم تقي ورع. يقول إنه یتوقف عن العمل في أوقات الصلوات 
الخمس كل يوم. ويتصدق بواحد على أربعين من دخله على فقراء المسلمين 
كل عاح ‏ 

المسلمون في سانيا على المذهب الشافعی وشعائرهم الدينية قديمة 
وأصليةء وهذا يدهش علماء الإسلام الذين يأتون إليها للزيارة. في بلدة 
فنغهو انغ سته مساجد وثلاثة مساجد للنساء الان» بمعدل مسجد لكل ألف فرد 
مسلم. يختار المسلمون أئمة المساجد عن طريق الانتخاب بأنفسهم. يشرف 
كل إمام على الصلوات الخمسء ويقود المسلمين فی المنطقة الدينية التي 
يكون مسنولا عنها في الصلاةء ويشرح التعاليم الإسلامية كل يوم» وفي 
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الأوقات العادية يشرف على حفلات الزفاف والترتيبات الجنانزية للمسلمين 


حج۔ 


في بلدة فنغھوانغ عمره سبع و عشرون عاما. تعلم في مدرسة إسلامية داخلية 


te 


و لا وبعد تخرجه في المدرسة الثانوية» ذهب إلى جمهورية إيران الإسلامية 


e 2 تن‎ 


للدر اسة» واختير إماما عن طريق الانتخاب بعد عودته إلى البلاد. 
تحظى عادات وتقاليد المسلمين باحترام تام في الصين. في الأماكن 
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تی بسکن فیها المسلمون» سواء 4 لمدن او الار یاف لو جد تقاط 


و - 


: لأغذبة الاسلامیه وقي المدن الكبيرة مر اكز نجاریه لبيع لأطعمة 
سلامية. وتقدم الاطعمة الإسلامية فی المدارس والمستشفيات و الطاثر ات 


والقطارات الخ عادة إذا طلبت. يختلف الأطعمة الإسلامية عن 
الأطعمة الاخری» حيث تحمل علامة الأطعمة تمييزها عن الأطعمة 
الاخری عند التخزين والنقل والبيع. في مجال الترتيبات الجنائزيةء بر 

ان الحكومة الصينية تشجع على إحراق جثة المتوفی فان المناطق المختلفة 
تخصص قطعا من الارض لبناء المقابر الإسلامية احتراما لعادات و تقالید 
الدفن الترابی لقومية هوي. تحظی عادات ونقالید الاحتفال برأس السنة 


۶ 





۱ 
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۲ الأديان فى الصين 


http ://www.al-maktabeh.com 


الجديدة والأعياد الإسلامية باحترام واهتمام. فوفقا لقرار الدولة ینبغی 
أن تمنح العطلات ووسائل : 
الأغذية الخاصة وغيرها حسب العادات والتقاليد في الاحتفال برأس السنة 
الجديدة والأعياد للأقليات القومية. مثل العطلة التي تستمر ثلاثة أيام في عيد 
الفطر في كل من منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم ومنطقة 
الذاتية الحكم لقومية هوي. 

ٹل المسلمين الصينيين يتمتع المسلمون القادمون من خارج البلاد 


بحرية الاعتفاد الديني وتيسيرات المعيشة. يوجد ما يربو على ثلاثة آلاف 





e 





تاجر أجنبي من أكثر من ٠١‏ دولة في إيووء وهي مدينة مشهورة في شرق 

ين لبيع السلع الصغيرة بالجملة» نصفهم من دول عربية مثل الإمارات 
و مصر والب ١‏ الخ» وقد شكلوا قرية عربية فی . ومنهم عارفاء صدیقی 
الاجنبي الذي زاملته في الدر اسة بالجامعة 





ان ال 
رائجه في 


كنت في إيوو 


يتسع لاکثر مر 


دعا عارف 
بيته لتناو 


re 





مشتبة الممتدين الإملامبة 


464 


۲۳۱32061-0 


al- 


“۷۰ 


http 


3 


۳ الادیان 


۱ 


جي حم 
شی 


أ 


اليوم العاد 


ي شي 
بوديون 


معبد 


+ 
e 
اف‎ ۱ 55 +g 
جني‎ 


۱ 


ل 
0 


في 


۱ 


4 


3 
4 


مه 
1 
ب 
ےھ و 
سھ 0 
َ‫ ۰ 


لمعيد 
نم ویر 


۱ 


١ المعاند‎ , 


+ 


پو 
جع تار 


ل جيهسو 
يخه ا 


ال 





+ے 


7 
رته في 


عا 


في 


3 


۱ 





+ 


لبو 


* 


دية 


۱ 


۰ 
بم 


ره 


> ومنها معبد 


سے چے 


۱ 


ریار 


ن 


۱ 


ل 


ایوو . 


۱ 


شار ع نا 


۱ 
نمن 


هه 


اید ۵ , 
۹ ۱ 


لخ 
أ اماما 


لك بنوا مكانا 


عدر ر 


| : 
ع »و بد هي 
ge‏ 


نشاطات الد 


ج 


ينية 
حكو 


هی 
7 





ل 


الصلوا 
أكثر من ۲۰۰ 


1 > ولم يكن | 


ل 3 


+ 


ا 


0 


ا عد اد 


6 3 


ا ےجا 


یشتری خر 
رف 


ف 


شي 


البداية كا 


في 


و هو 


‌ 


وفا 


نے 


بدیحه 


لأ 
۳1 
> 


الإمام کل 


۴ 


ة أيام. 


یی 





۰ ا ۰ حلسم دنہ اک ےم 


e ak E o‏ و amy‏ الہ يف | میں رن 


e انس‎ E E ETT 


وہ ہہ سس 
لل ا ا ی سد 
۷م دمحا ۰ ۰۰ وو فايس 77ل لہ رس ۳۷۷۱۳۷ 


و ۱ بہار ٣د‏ سی رفاسا 





1 ا ا 
ت 


ta “`‏ ببسي سے ın‏ 
٭ سم ہے واه نيلم 


« ا مس و کہ ی ی ا لاود مساوم * 





نسو درد + یم اہین ga Tatan‏ 


ا علدو بم ۰ہ ٠١#‏ اہ يسيس ہے رھد ۰ 





۱۱ ۳۰۰ ۸ کر دا اها مع ۴ و7۱ gell‏ 


مس Haran‏ جه بجر 


.ل" بس نه ار لے بس 99 دب الب اللہ 

“TIARA IT qek yeyê, ٤ہ‎ "٠٠ 
ف م کی وی و یی‎ ۰ ۰ ۰ 
۳ ہے ےی ياب ےپ سسب پر‎ ۸ 


ہے نے = e r‏ يويد 





= ےر کے ا ا نسم برو ہی بط ی 





رس ہہ رر ہی 
4١‏ 

| +٭1 ا سے الل mr‏ و 
e . 5‏ روس مر وى لاس کے لم 


5 


و o‏ ا دم 





و نس ف یاد 


مر = سوچ 





.ابا" نہ۱ ۰۱.۱٠۱۱۱.‏ گا 








لو جک یمم کے کہ میں برجت 





اح ا سے ریہ .عا ا ت وت فو 















۳ ہی“ ماک‎ e ra: 





7 1ق و و د فو 3 
می و لد میں 4 ۱ 
Hi. 7‏ اه اه جیا پیا وا ےا کر 


واحدا واحدا. وهذا الذي يسمى "تساوکه"» أول واجب مدرسی لهم خلال 
اليوح. 

يتناولون الفطور بعد أداء و اجبهم المدرسي الأول»ء وهذا من النشاطات 
البوذية المهيبة في معيشة الرهبان أيضا. ولذلك تناول الفطور الذي يسمى 
“قوهتانغ” واجبهم المدرسي الثاني خلال اليوم. 

بعد قليل يخرجون من قاعة نتاول الطعام» ويدخلون مساكنهم 
للاستراحة بعد الساعة السايعة بقليل. بعد الساعة السابعة و النصف ييدؤون 
أعمال يومهم الهادئة والنظامية في المعبد. 

في ذلك الوقت تخرج أصوات الأجراس الموسيقية الجلية الرخيمة 
من قاعة تلاوة الاسفار البوذية. وبعد قليل تخر ج أصوات الأبواق العاليةء 
ويبدؤون أداء واجباتهم المدرسية بجد واجتهاد. من أجل الحفاظ على تعبد 
الرهبان بكثير من التركيزء وحسب قرار المعبد لا ينبغي إزعاج الرهبان 
في قاعة تلاوة الاسفار البوذية بالشئون الخارجيةء وقد زود المعبد يأجهزة 
التکییف . 

بالمعبد أكثر من عشرة أقسام مثل المكتب و المستودع وقاعة استقبال 
الضيوف ومعهد بحوث العلوم البودیه و غرفه المحفوظات والمكتبة وشبکه 
الإنترنت وقسم المرافق والخدمات ومركز المراقبة والتحكم في الدائري 
المغلق الخ إضافة إلى قاعة تلاوة الاسفار البوذية. المعبد يستعين باکثر 
من ۲۰۰ فرد من الرهبان والعمال. تعتمد الخدمة الخلفية وإدارة الرهيان 
واستقبال الزائرين واليناء والترميم الخ على هذا النظام يوميا. يعقد المعبد 
مؤتمر المسئولين دوريا لبحث الأعمال ومعالجة الشئون المختلفة فوریا 
وبالشكل المناسب. 

يقضي الرهبان نصف اليوم قبل الظهر مشغولين أو لديهم سعة 
من الوقت. في الساعة الحادية عشرة يتناولون الغداء ثم يؤدون واجبهم 
المدرسي الذي يسمى "قوهتانغ" مرة آخری» ويعودونء بعد استراحة قليلةء 
إلى ممارسة نشاطاتهم مثلما فی نصف اليوم قبل الظهر. في الساعة الر ابعة 
والنصف بعد الظهر يبدؤون أداء واجباتهم المدرسية التي تسمى "وانکه . 

في المساء يتوقفون عن الإيقاعات السريعة للنهار مؤقتاء ويقضون 
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مکنبة الفمزدين الاسلافبة 


مساءهم في هدوء وراحة. يتنزهون مشياء كل راهب وحده أو يترافق 
اهبان أو ثلاثة معاء في الطرق الصغيرة بحديقة غربي المعبد؛ بعد 

الرهبان يتدرب على ملاكمة تايجي (ملاكمة الظل)ء و البعض الآخر يقرا 
في الكتب بالمكتبة تحت الضوء الهادئ. 

فى الساعة السابعة مساء كل يوم أربعاء وجمعة ین لرهبان 
عتين من التعبد يقومون جلستهم» ويعدلون من أنفسهم ليكونوا متناسقاء 
یجلسون بھدوء؛ ويفكرون بعمق. 

:| هي الحياة اليومية للر هبان. التي تبدو عادیة وبسيطة 


1 


معبد شييوان قديم؛ ولكنه في نفس الوقت معبد حديث. به أجهزة 
لكمبيوتر والإنترنت والأجهزة الإلكترونية للموسية 

لمقابلات الصحفیه و التحریر الخ ومزود بدائرة تلفزیونیه قبه 
لتحكم للحفاظ على آمن التحف التار يخية و الحریق. مكتبة معبد شییو ان 

مشهورة في الأوساط البوذية في كل الصين؛ وبھا أكثر من ۸۰ الف مؤلف: 


نها أكثر من ٠١‏ ألف مؤلف قديم وسفر بودذي. 





د 


الأدوات المكتبية الحديثة فی أحد المعا 
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الدراسة الليلية داخل معهد جبل تيانتاي للعلوم البوذية في تشجيانغ 


في داخل المعبد يوجد معهد جیهتشوانغ لبحوت الديانة البوذية. 
ويدرس الطلاب فيه لمدة خمس سنوات» في العامين الأولين يدرسون 
در اسة اعدادية» وفي الاعوام الثلاثة الأخيرة در اسة عليا. تشمل المقررات 
لدر اسية مواد الديانة البوذية الإلزامية و العامة. تشمل المو اد العامة التار ی 
و الفلسفة و اللغة الصينية القديمة و اليابانية والانجليزية و السنسکرية الخ. 
المعهد نظام الوحدات الدر اسية وتشبه طريقة التدریس فيه طريقة 
التدریس في الجامعات و المعاهد الصينية. يعيش طلابه حياة الر هبان» ومن 
ذلك تلاوة الاسفار البوذية وجلسات التأمل وغیر هما اضافة الى الدر اس 
و احیانا یخرجون من المعبد إلى الطبيعة للاسترخاء بدنیا ونفسیاء وهذا من 
نشاطات التعبد أيضما. 

للمعهد صحیفه در اسیه وشبکه جیهتشو انغ لتعلیم البودية على الانترنت 
لتعمیم المبادی البوذية. 
تحتل نشاطات تعميم المبادی البوذية مكانة رئيسية في القضایا 
ختلفة لمعبد شییوان. نشمل محاصر ات الديانة البوذية والاجتماعات 
الدينية لتعلیم الاسفار البوذية في نهاية الأسبوع ونشاطات تشوشنغ الدينية 









نيذة عن العقاند الدينية ۴۷ م 


f 


نبة المعتدین الإملامية 


المعهد جتماعا دينيا لتعليم الاسفار البوذية يستمر أسبوعا. المعهد به ثلاثة 


ونشاطات تشاوشان لجلسات التأمل والدراسة الخ. في الربيع كل عام يعقد 


ليد 


المدمجةء السي ديء ليتعرف مزيد من الناس على المبادئ البوذية. يمكن 
للبوذيين أن يستعيروا منه الكتب والمجلات البوذية. 

لرهبان العلماء فيه بالاوساط العلمية على الدوام وأحيانا 
: بعض الجامعات لإلقاء محاضرات على طلاب المعاهد 
اء الاتصالات العلمية. وفي نفس الوقت يدعو معبد شييوان 
بعض العلماء من داخل الصين وخارجها للمحاضرة فيه. 

¿ الأديان الكثيرة الأخرىء فالبوذي ليس مطالبا 
بالذهاب إلى المعبد لاداء الشعائر البوذية الدينية يوميا. ولكنهم يتجمعون 
في الأعياد البوذية وبعض النشاطات الكبيرة. يزور المعبد عدد كبير من 
لسانحین» أكثر من مليون فرد / مرة سنويا منهم ساسة ومسؤولون كبارء 
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كونه من المعابد المفتوحة للزيارة» وشهرته ذائعة داخل الصين وخارجها. 
لمعید سییو ان علاقه مع بعص المتظمات الدينية داخل الصين 
وخارجها. یستقبل المنظمات الدينية التي تأتي إليها من خارج الصین کل 
عام» وفي نفس الوقت يذهب الرهبان فيه إلى خارج الصین للزيارة. 
القيام بالاعمال الخيرية الاجتماعية من تقالید معبد شییوان. یشمل 
عددا كبيرا من النشاطات المحددة مثتل مساعدة المتکوبین و مساعدة الفقر اء 
الر عایه الاجنماعیه ودور المسنین و المستشفیات الخ. 


الصلاة فی الصین 





هذا هو عنوان معالة نشرتها صحيفة بکین تشينغنيان» (شباب یکین) 
في الخامس و العشرین من ینایر عام .١115‏ کتبها روبرت وسوزان 
سبلمان» الاستاذان بكلية الاعلام في جامعة 111/0 الأمريكيةء وقد جاءا 
إلى الصین ضمن مشروع فولبرایت للتعاون الثقافي الصيني الأمريكي. 
جاء في المقاله: 

نحن أساتذة جامعة اللغات الاجنبية بشانغهاي للعام الدر اسي ۱۹۹۸ 
- ۹۹۹. لدينا العدید من الخبرات الممتعة والقیمة التي مررنا يها عن 
طریق الصلاة في الصین. هذه هي المرة الرابعة التي تزور فیها الصین. 

في عام ۱۹۹۱ أتينا إلى منطقة غربی الصین للسياحة. شکل بعضص 
اعضاء وفدنا السیاحی مجموعة دينية مشتركة للبرونستانت و الکاتوليك 
بقيادة قسیس کاتولیکی» حيث من الصعب أن نجد کنيسة في هذه المناطق. 
الفتدق الذي أقمنا فيه بدونهوانغ وفر لنا غرقة نؤدی قيها الصلاة. شعر 
الصينيون الذين یلعبون ماجیانغ بجانبنا بالشك عندما رأوا هذه المجمو عة 
من الامریکیین ینشدون مبتهجین ترنیمات غريبة. 

من أسباب عدم وجود كنسية في ذلك الوقت هو آننا كنا فی منطقة 
غربي الصین» وليس في منطقتها الساحلية الشرقية. ولكن الان من السهل 
أن نجد كنيسة في المناطق المختلفة. في طريقنا من شانغهاي إلى هانغتشو 


نبدة عل العفائد از بنی4 ۳۹ ی 


مشزبة المعتدین الإملامبة 





اینا أكثر من بناية عليها صليب كبيرء ومكتود جدارها كنيسة. 
بالنسبة لنا هذا يرمز إلى حرية الاعتقاد الدینی فی الصين. 

في عام ۱۹۹۵ أدينا الصلاة في كنيسة نانتانغ الكاثوليكية ببكين. 
ذهبنا إليها للاشتراك في القداس لأنها قريبة من الفندق الذي أقمنا فيه بره 
أننا بروتستانت. هذه سم الدینیه أرضتنا روحياء وشعرنا بعالمية هذ 
الاعتقاد الديني. يأتي المسيحيون إليها من آسیا وأمريكا وأوربا. 

فی بداية عام ۱۹۹۸ كنا في بکین. أدينا الصلاة أربع مرات فی 
تبر ع لاثني عشر طالبا من معهد شيهخه 
معهدا للاهوت لإعداد القساوسة المسيحيين فى الصين الآن. رابا 
£ لن نشر الكتاب لمقدس باستمرار من دار اد بنانجينغ تحت إشراف 
لجمعية المسيحية الصينية. 


۱ 





بي 
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كونشان بشانغهاي» التي تجرى فيها مراسم البروتستاتتية باللغة الصينية 
ولكن الأصدقاء المتحمسين ساعدوني في ترجمة مضمون التعليم المسيحية. 
يرتيط تعليم المبادئ المسيحية بمضمون الكتاب المقدس ارتياطا وثيقاء يرشد 
الناس إلى الحياة الأخلاقية بصورة جيدة. يناشدنا القساوسة أن نساعد غيرناء 
ونقاوم الطمع في المال والتفسخ والعلاقات الجنسية غير الأخلاقية. يأتي 
إليها عدد کبیر من المسيحيين الصغار والكبار في القداسات الثلاثة ليوم 
الاحد 

علمنا صدیق من کنيسة طریق کونشان قراءة الکتاب المقدس 
و الترنيمة باللغة الصينية. من الصعب أن نقرأ الکتاب المقدس بلغة أخرى. 
ولکن هذا أسعدنا کثیرا. وجدت أن کل فرد في الكنسية یستعد بالکتاب 
المقدس و الترنيمة لیقر آها بنفسه. 

دات مرة دهبتا إلى كنيسة برونستانتية في حي سكني بشانغهاي 
للاشتر اک في تعمید بنت صدیق لنا. كانت هذه الأنثى الشابة ضمن ۱۵۰ 





فردا من مختلف الاعمار يجري تعمیدهم. ابنة صدیقی طالبة بمعهد 
للمعلمین» وترید أن تبني الصین لتكون آفضل. شأنها في ذلك شأن کثیرین 
من شباب الصین الممتازین الذين ر ایناهم. 

یوجد التطور الديني للمسيحية و الكائوليكية في الصین» ويؤدي 
المسیحیون الصلاة في ٠٤‏ ألف موقع ديني مسجل رسمیا. يتدرب القساوسة 
غير المتخصصین في الجمعیات المسيحية فی المقاطعات المختلفة إضافة 
إلى الفساوسة الذین یتخرجون في معاهد اللاهوت. 

يزعم البعض في الغرب أن الصین تقمع حرية الاعنقاد الديني وأن 
المسیحیین بضطهدون ولکن هذا لیس وصفا حقیقیا للصین التي رأيناها. 

يدعو الانجیل إلى المحبة و السلامة» والالتزام بالقانون و النظام 
والعمل الجاد» والحياة الاسرية الاخلاقية ودفع الضرائب والاخلاص 
للوطن. وكل هذا من المفاهیم القيمة التي نجدها عند المسیحبین الصینیین 
الیوم. 

في أكتوير عام ۲۰۰۲ احتفل معهد شیهخه جینلینغ» معهد اللاهوت 
الوطني للمسيحية في الصین بذکری مرور خمسین عاما على تأسیسه 


نيذة عن العقاند للديتية ٤١‏ 


مشزبة المعتدین ال ملامبة 
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الأجانب الذين يأتون إلى الصين يوما بعد يوم. ومراعاة لمسألة النشاطات 
الدينية للأجانب في الصينء وضع مجلس الدولة أنظمة إدارة النشاطات 
الدينية للأجانب داخل جمهورية الصين الشعبية في عام ۱۹۹۶. نتص هذه 
الأنظمة على احترام الصين لحرية الاعتقاد الدینی للاجانب في الصین 
وحماية النشاطات الدينية الطبيعية لهم. يمكن للأجاتب أن يذهبوا إلى أماكن 
التشاطات الدينية المسجلة استنادا إلى القانون للاشتراك في التشاطات 
الدينية؛ يمكن للاجانب أن يدعوا رجال الدين الصیتیین ليقوموا لهم بالشعائر 
الدينية مثل التعميد وحفلات الزواج والترتيبات الجنائزية والنشاطات الدينية 
والاجتماعات الدينية الخ؛ يمكن للاجانب أن يحملوا المطیوعات والمنتجات 
البصرية والسمعية الدينية واللوازم الدينية الأخرى لاستخدامهم الشخصی 
عندما يدخلون الصين؛ بعد المو افقة» يمكن لرجال الدين الاجانب أن يعلموا 
الكتاب المقدس» ويعمموا المبادئ الدينية فی أماكن النشاطات الدينية 
بالصین» ويلقون المحضرات فی المعاهد والمدارس الدينية الصينية؛ يمكن 
للمنظمات الدينية الصينية أن ترسل الأشخاص إلى خارج الصين للدر اسة 
ويمكن للأجاتب أن يأتوا إلى الصين للدراسة في المعاهد والمدارس الدينية 
الصينية حسب الأنظمة المعنية رئيسيا. 





نبذة عن للعقاند للديتية ۶۳ > 


مکنبة الفمزدين الاسلافبة 


السياسات والنشاطات الدينية 


لم يعرف تاريخ الصين فترة لاسرة ملكية جمعت» على نطاق الوطنء 
بين الدين والسياسةء ولم تعرف الصين وجود دين مسيطر. كان معظم حكام 
الأسر الإمبراطورية المختلفة ينتهجون سياسة استيعاب وتوظيف مختلف 
من الأديان» وبرغم أنهم لم يعتنقوا ديناء أقروا بالوضع الشرعي للديانات. 
تعايشت على الدوام الأديان في وفاق من خلال عملية متواصلة من التكيف 
والمساومة مع المجتمع إلى أن تشكل نموذج تواجد الادیان المختلفة معا. 

تأسست جمهورية الصين الشعبية في الأول من أکتوبر عام .١555‏ 
كان السؤال :هل يمكن للأديان أن تقبل وتعامل بشكل جيد في دولة يقودها 
حزب لاديني؟ في ذلك الوقت غادر بعض شخصيات الأوساط الدينية بر 
الصين الرتيسي بسبب الحيرة وسوء الفهم» ولكن بقی الأغلبية قي مسقط 
رأسهم. يقول صاحب الفضيلة الراهب البوذي الشهير يوان ينغ (۱۸۷۸ 
- ۱۹۲۳۴م): ثمة شىء واحد أعرفه جيدا برغم آنتی لا أعرف ما إذا كان أن 
الحزب الشيوعي سيجرف الادیان أم لاء وهي أننا رهبان صینیونء نتر هبنء 
ولكننا لا نذهب إلى خارج الصينء وعلینا أن تحب وطننا. 


حرية الاعتقاد الديني 


تشمل السياسات الدينية القائمة التي تطبقها الصين على النقاط التالية: 
باختصار : 

أولا: للمواطن الحرية في أن یعنتق دينا أو لا یعنتق. اعتناق دين أو 
عدم اعتناق دینء مسألة شخصية للمواطنء يمكنه أن يختار وأن يعبر عن 
عقيدته الدينية ويعلن انتماءه الديني بحرية. وهناك حالات نراها في بعض 
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الأسر الصينيةء فقد تجد الأب عضوا في الحزب الشيوعيء والأم تعتنق 
ديناء و الاو لاد لا يؤمنون بالشيوعية ولا بأي دين. و الحق أن الابناء يمك 
تلقی التعاليم اللادينية أو تلقی المعارف الدينية» ولكن اختيار العقيدة يقررونه 
هم بأنفسهم أخيرا. لا يجوز لعضو الحزب الشيوعي الصيني أن يعتنق ديناء 
الرغم من أن الاستور ينص على حرية الاعتقاد الدینی للموا 
وذلك لن الانضمام إلى الحزب الشيوعي يعني اختيار الاعتقاد اللادینی 
حسب دستور الحزب. إذا أراد عضو الحزب الشيوعي أن يعتنق دينا ذات 
يوم عليه أن ينسحب من الحزب. وبعد ذلك بنضم إلى الدين الذي يختاره. في 
ظروف مماثلةء يمكن لمن يعتنق دينا أن يتخلى عن عقيدته الدينية ویصبح 
عضوا في الحزب الشيوعي. الانضمام إلى الحزب الشيوعي الصيني يكون 








على أساس الرغبة الشخصیةء لمعتنقي الأديان وغير معتنقي الأديان. 





و 


ثانيا: الفصل بين العفيدة الدينية والسلطة. غير مسموح بتدخل العفيدة 

الدينية في إدارة الدولة والقضاء والتعليم والزواج الخ. لا يجوز لسلطة 

الدولة أن تتدخل فی الشئون الدينية الداخلية أو أن تدعو إلى أو تمنع دینا 
نا أيضا. 

ثالثا: ينبغي أن تلتزم النشاطات الدينية بالدستور والقانون والسياسة. 

لا يجوز للمواطن» وهو يمارس حقه في حرية العقیدةء أن يقوم بنشاطات 





٦ 


سی 


5 
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لدينية العادية التي نقام فی أماكن 
النشاطات الدينية المسجلة وفي بيوت 
تنقی الأديان حسب العادات و التقالی 
الدينيةء ولا يجوز لأي فرد أن يتدخل 
طات الدينية العادية. تحمي 
ق والمصالح الشرعية 
نظمات الدینیةء وحق رجال الدين 
للقيام بالشنون الدینیه العادية. 
رابعا: الادیان المختلفة 
قدم المساواة. لا يوجد دين له مكانة 
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الادیان قدم المساو اخ؛ أعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي 
یعامل کل اون ۹ 7 3 ۱ 5 : ۱ نی من الاو ساط الدیتیه 
النظر عن عدد اتباعه وقوة تأثيره فی المجالات 
والقانون وغيرهما. 

بعضهم بعضا. معظم الصينيين لا يعتنقون أدياناء وتوجد بالصین أديان 
عدیدة. من أجل معالجه العلاقة بين معتنقی الادیان وغیر معتنقی الادیان 
بصورة مناسبة تدعو الحکومة إلى أن تقام النشاطات الدينية في آماکر 
النشاطات الدینیه عادة. وهدا يعني عدم جواز قیام اي فرد بنشاطات دعوة 





لادينية في أماكن النشاطات الدينية وبين معتنقي الادیان؛ 





ي منظمة دينية أو صاحب عقيدة دينية بالدعوة لدين أو ا 


خارج آماکن النشاطات الدينية. 

سادسا: تطبق الادیان المختلفة سياسة الاعنماد على الذات و الادارة 
لذاتية. وهذا يعني أنه لا يجوز لقوى خارج الصین أن نتدخل في | 
لداخلیة الدينية الصینیةء وأن تتدخل فی ن الداخلية الصينية باستغلال 
الادیان. تتمسك المنظمات الدينية المختلفة داخل البلاد بسياسة الاعتماد 
على الذات والإدارة الداتيةء وتدير المنظمات الدينية الصينية کل الشنون 








السياسات والنشاطات الدينية ٤۷‏ > 


مکتبة الففزدین الاسلافبة 


ايل 


الدينية مثل توظيف رجال الدين وغيره ذاتیا تماما. وفي نفس الوقت تطو 
نظمات وأشخاص الأواسط الدينية الصينية اتصالات وتعاونا مع منظمات 
وأشخاص الأوساط الدينية الأجنبية على أساس المساواة والصداقة. 


لمنظمات الدبنیة وأماكن النشاطات الدينية 


دين من الأديان الخمسة الكبرى بالصين منظمات خاصة. منها 

سبع منظمات دينية وطنیة: و ية البوذية الصينية والجمعية الطاوية 
الصينية والجمعية الإسلامية الصينية واللجنة الوطنية الصينية لحركات 
: يحية والجمعية المسيحية الصينية والجمعية الوطنیه 
لكاثوليكية الصينية والجمعية الأسقفية الكاثوليكية الصينية؛ ومنها أكثر من 





ی پډ چ © au‏ 


لدی الهینات الحكومية في الصين. شروط بنیه حسب 
المنظمات الاجتماعية الدينية> 
مصلحة الشئون الدينية لمجلس الدولة 











وفد زعماء الأوساط الدينية الصينية في زيارة للولايات المتحدة في أ 
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(۱) أن يكون للمنظمة اسم وعنوان الإدارة ومسئول؛ (۲) أن یکون 
المنظمة أنظمة لا تخالف الدستور والقوانين والأنظمة؛ (؟) أن يكون 
للمنظمة مصدر دخل شرعي؛ (5) أن يكون لدى المنظمة أسفار ومعتقد 
وقانون ديني جدير بالبحث الوثائقي ومطابق لتطور التاريخ الديني في 
الصين الموجود الآن وغير مخالف لانظمة هذه المنظمة؛ (5) أن تتوفر 
للاشخاص الذين يشكلون جهاز التنظيم صفة تمثيلية واسعة. 

وقد أسست المنظمات الدينية الصينية المختلفة عنوانا للاجتماع 
وأجهزة للأعمال المختلفة» ووضعت أنظمة لنفسھاء وتطبق هذه الأنظمة 
بعد إجازتها من المؤتمر الوطني والإقليمي لمندوبي معتنقي الادیان. تعقد 
المنظمات الدينية على المسئويات المختلفة دورة واحدة لمؤتمر المتدوبين 
كل أربع أو خمس سنوات للاستماع إلى تقرير عن عمل وإصلاح الأنظمة 
واختيار جهاز القيادة عن طريقة الانتخاب واختيار الدورة الجديدة من 
القادة. 

تدير المنظمات الدينية المختلقة الشئون الدينية لها اعتمادا على 
نفسها بصفتها منظمات اجتماعية دات شخصية اعتبارية مسنقله» ولا 
تتدخل الحكومة في شنونها الداخلیة وتدير ققط بعض الشتون التي تحتاج 
المنظمات الدينية إلى مساعدة الحكومة في إدارتها. الوظائف الرئيسية 
للمنظمات الدينية المختلفة هي: تنظيم اختیار القادة وجهاز الفيلدة عن طريقة 
الاتتخاب؛ مساعدة رجال الدين على ادارة أماكن النشاطات الدينية والحفاظ 
على التراث التاريخي الدینی والنهوض بالانتاج والخدمة ومختلف الأعمال 
الخيرية الاجتماعية؛ إدارة المعاهد والمدارس الدينية (عددها ۷۵ معهدا 
ومدرسة الآن) وإعداد رجال الدين؛ تنظيم نشاطات الیحوث والاتصالات 
الأكاديمية والثقافية الدينية؛ طبع الكتب الدينية ونشر وتوزيع المجلات 
والكتب الدينية؛ القيام بالتبادل مع الخارج الخ. 

يو جد فی الصين الان حوالي ۰ الف ر جل دین» وأكثر من 86 ألف 
مكان للنشاطات الدينية. قي يناير عام ۱۹۹۶ أصدر مجلس الدولة <<لوائح 
إدارة أماكن النشاطات الدینیة>>. التي تنص على وجوب تسجيل تأسيس 
أماكن النشاطات الدينية. 





1 السياسات و التشاطات للدينية ا ج 


مکتبة المفزدين الاسلافبة 


في إبريل عام ۱۹۹۶ أصدرت 2 الشئون الدينية لمح 
لدو له < <اچر اءات آماکن ۱ طات لدينية > > کی تنص 
أن تاسپس آماکن النشاطات الدينية يجب أن يلتزم بالشروط التالية: (۱) 
ان یکون لمعان النشاطات الدينية مکان ثابت و اسم؛ أن یکون لمکان 
طات الدينية مواطنون یعتنقون ديناء ویشترکون في النشاطات الدينية 
دانما؛ (۳) أن یکون لمکان النشاطات الدينية هيئة ادارة مكونة من موا 
یعتتقون الدین؛ (4) أن یتوفر لمکان النشاطات الدينية رجال دين يشرفون 
النشاطات الدينية أو أشخاص المختلفة؛ 
5) أن يكون لمكان النشاطات الدينية أنه 2 الإدارة؛ )٦(‏ أن يتوفر لمكان 
النشاطات الدينية دخل اقتصادي شر عي. 
مند عام ۱۹۹۶ سجل حوالی ۸۵ الف مكان للنشاطات الدينية فی 
. ولكن توجد بعض أماكن النشاطات الدينية لا تتوفر لها شر 
تخطيط المدينة وإقامة مرافق دينية بدون ترخيص؛ الاماكن التي يقيمهاء 


بدون ترخيصء» أشخاص یدعور أنهم رجال الدین؛ أ 
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انشات بعض الكنائس الكاثوليكية والمسيحية الأجنبية مدارس تبشيرية 
الصين. بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام ۰۱۹۶۹ طبق مبدأ الفصل 
بين التعليم والدين» فليس هناك تعليم ديني للدارسين ضمن نظام التعلی 
لوطني النظامي. وفتحت تخصصات لبحوت الأديان فی بعض المعاهد 
والجامعات ومؤسسات البحوث. 

وفي الصين لا تقوم الحكومة أو الأفراد بإنشاء المعاهد الدينية د 
لمنظمات الدينية. فالمنظمات الدينية الوطنية نتولی انشاء المعاهد 
الدينية الوطنية وتديرها. مثلا المعاهد الوطنية التي أنشأتها المنظمات 
الوطنية للبودية والطاوية والإسلام والكاثوليكية والمسيحية هي: معهد 
البوذية الصيني وثلاثة فروع له» و الصيني العالي لبوذية اللغة التبنیة 
ومعهد الطاوية ١‏ لصيني للعلوم الإسلامية ومعهد الفلسفة 
الصيني للكاتوليكية شيهخه ومعهد علوم اللاهوت. 

وتقيم المنظمات الدينية المحلية المعاهد الدينية المحلية وتديرها. الآن 
يوجد أكثر من ستين معهدا دينيا محليا. تتولى المنظمات الدينية المعنیة 


بنفسهاء إدارة النظام الدراسي والتدريس والمعلمين وأسلوب الق 








ون المالية وغيرها من أعمال المعاهد الدينية. أماكن النشاطات الدينية 


فى 





وا 
دات الوص تقدیم أموال لمساعدة المعاهد الدينية. 
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التي تختار الطلاب للمعهد والمنظمات الدينية المعنیة ن¿ للمعاهد الدينية 
أن تقبل المنحة الأجنبية غير المشروطة والتي لا تتعارض مع ميدأ الصير 


في إنشاء الكنائس الصينية ذاتيا وبصورة مستقلة. 
المنظمات الدينية الوطنية يمكن أن تقبل عددا محددا من الطلاب 


3 


الميعوثين والمساعدات المالية من منظمات دينية أجنبية أو معاهد دينية 
أجنبية. وتتولى المنظمات الدينية الوطنية اختيار الطلاب الذين تبعث بهم 
إلى الخارج. يستطيع الأجانب إلقاء المحاضرات أو الدراسات في المعاهد 
الدينية الصينية بدعوة من الصين. 

من يرغب الدراسة في المعاهد الدينية» يمكن أن بسجل اسمه بنفسه 
أو ترشحه المنظمات الدينية» ويختار المعهد 
طريق الامتحانات والاختبارات التي ینہ ز الدعوة 
إلى اللادينية أو تعليمها في المعاهد الدينية. المقررات الدينية هي الجانب 





3 


الرئیسی في المقررات الدر اسیة. طلبه المعاهد الدینیه يدرسون ویعیشون 
حياة وفة ت الدین. لا تطبق المعاهد الدينية نظام الدرجة العلمية 
فى المدة الد اسية 





يعادل المدرسة الثانوية المهنية» نظام الأربع سنوات إلى الست سنوات في 


السياسات والنشاطات الدينية ©٣‏ < 





تبة المعتدین الإملامبة 


. 5070 
ہی ںی 
پا 29 n‏ كت 


5 
EEE 
EE 





لمدة الدراسية يعادل المعهد أو الجامعة. متلا موز هل الطالب الدر 5 


يتخرج في الدورة الخاصه لمعهد الطاوية الصيني بعد سنتين هو مؤهل 
مدرسة ثانوية مهنية» ومو هل الطالب الذي يتخرج من الدورة التكميلية بعد 


و ل 


سنتین مو هل معهد , الاعتر اف بالمو هل الدر اسي یکون في الدوائر الدینیه 


۰.۰ 





يجب على کل طالب أن يعود إلى مسقط رأسه بعد تخر جه 


في | الديني» لڍ ي إدارة شؤون التعليم أو بحوث الثقافة الدينية أو 
لتدريس الديني في موقع الند 
٩‏ ه الدينبة ۹ حلية. بالإضافة إلى المعا هد الدینیه؛ نفام دور ات التدر یب 


التر هبن ذاتيا فی کل معبد بوذي ومعبد طاوي ومسجد وكنيسة الخ. 


الدینیه حسب تر تیب 





مشاریع رعایه اجتماعیه وخدمات عامه 


في جولة استطلاعية لي في شیشوانغباننا بمقاطعة یوننان في اکتوبر 
عام ۱۹۹۹ء آثار انتباهی قیام الرهبان المحلیون بأعمال دعاية للوقاية من 


4 الادیان في الصین 
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الإيدز و عانجه. 

في عام ٦۱۹۹ء‏ تعاون صندوق الاطفال للامم المتحدة (الیونسیف) 
مع دول ومناطق حوض نهر المیکونغ (یسمیه نهر لانتسانغ في حدود 
الصین) لإقامة مشرو ع بالتعاون الدولي و الاقليمي» هو مشروع الوقاية من 
الإيدز والسيطرة عليه (مشرو ع میکونغ» اختصارا) الذي يشمل علي تایلاند 
وفیتنام وميانمار و لاوس وكميوديا ومقاطعة يوتنان بالصين. 

بدات ولاية شيشوانغياننا بمقاطعة يوننان تشاطات توعية عام ۱۹۹۷ء 
بما فيها توفير المعلومات حول الوقاية من الإيدز والسيطرة عليه لمعنتقی 
الأديان عن طريق نشاطات بوذیة وكانت هذه نقطة مضيئة في مشروع 
میکونغ. 

يعيش أبناء بضع عشرة قومية بما فیها قومية داي وقومية هانی 
وقومیه هان في ولاية شيشوانغياننا. وییلغ عدد سکان قومية داي حوالی 
تلاثمانة آلف نسمة يمثلون تلت عدد سکان کل الولاية. بدین آیناء قومية 
داي بالبونية. في الولاية أكثر من خمسمانة وستین معبدا وأكثر من ستة 
الاف راهب لكل قرية معبدء وييلغ عدد معتتقي البوذية من قومية داي ومن 
القوميات الأخرى في الو لاية أكثر من ثلاثمائة آلف. بشکل عام یلتحق الطفل 
من قومية داي المعبد للتعلم و الترهبن في سن السابعة أو الثامنة. بعد اتمام 
التعلیم و الدر اسة فيهء یعود معظم الاطفال إلى آسر هم ویعیشون حياة عاديةء 
قلیل منهم يبقى في المعبد ر هبانا. 

تأثر ابناء قومية داي بالبونية كبيراء ویحترمون الرهبان احتراما 
شدیداء عندما یو اجهون مشاکل أو صعوبات یستشیرون الرهبان. لذلك من 
السهل أن يتقبل السکان المحلیون المعلومات عن الوقاية من الایدز و السيطرة 
عليه عن طریق دعاية الرهبان. آصبحت دورات التوعية بالوقاية من الایدز 
والسيطرة عليه التی تقیمها المعابد قوة الدعاية الرئیسیه فى الو لاید. 

في البداية اعتقد الرهبان أنه لا يليق بهم أن يتحدثواء وهم رهبانء 
عن الإيدز مع عامة الشعب» واعتقد الناس أن هذه إهانة للبوذية. ولكن بعد 
حضور الدورات أدرك الرهبان تدريجيا أن الإيدز مرض عضال أضراره 
جمة ويهدد صحة وسعادة البشر ووعوا أن مساعدة الناس في نيل السعادة 





السياسات والنشاطات الدينية عم . 
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مختبة الممتدين الإملامبة 


واجب عليهم. لذلك بدأ الرهبان يبحثتون عن شيء مشترك بين أعمال الوقاية 
من الإيدز وعلاجه وقواعد البودية. البودية لها خمس قواعد تنهى عن الذبح 
قة والفجور والكذب وشرب الخمر. "النهي عن الفجور" يفسر بأنه 
تحريم للسلوكيات الجنسية الخاطنه؛ و"النهي عن شرب الخمر" يشمل الا 
¿ تعاطي كل المخدرات. علما بان الإباحية الجنسية وتعاطي المخدرات 
السبب الرنیسی لانتشار الإيدز. لذلك قامت المعابدء خطوة خطون 
بأعمال التوعية للوقاية من الإيدز والسيطرة عليه. 
عندما يشارك البوذیون في النشاطات البوذيةء يقوم الرهبان بالت 
والدعوة بينهم على أساس الجمع بين معلومات الوقاية من الإيدز والسيطرة 
والعقيدة الدينية. بالإضافة إلى ذلك يقوم بعض الرهبان بالتفسر 
عوة في بيوت المؤمنين أثناء قيامهم بالاستجداء في القرى. 
أثمر انخراط الرهبان في هذا العمل نتائج طيبة وأثنت الأوساط 
الدينية والاجتماعية على جهودهم. وقد أكد الكثير من المسؤولين الحکومییر 
و الشخصیات العامة والدينية و مسئو لو المنظمات الدولية ذات الصلةء الذين 
زاروا شيشوانغباننا واشتركوا في الاجتماعات بهاء أكدوا أهمية اشتراك 
الرهبان وثأثبرهم» وعبروا عن رغبتهم في تكرار مثل هذا العمل. 
في مجال الخدمات الاجتماعية التي أقامتها المسيحية في الصین: 
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ہک تع سا و 





توجد مؤسسة مشهورة هي صندوق أميتي Amity Foundation)‏ عط 1 ). 





والتعليمية والرعاية الاجتماعية. الآن 
هي المناطق الفقيرة بوسط وغرب الصين ومناطق الأقليات القومية. فى 





في الصینء إقامة مشاريع الرعاية الاجتماعية والخدمات العامة جز ء 
¿ العمل الديني» للبوذية أو المسيحية أو الطاوية أو الاسلام أو الكاثوليكية. 
ة لا مجال لذكرها هناء ولكن اجمالا مساعدة 
المنكوبين ونجدة المستغيثين والتبرع بالأموال لإنشاء المدارس ومساعدة 
المحتاجين والمعاقين والخدمات الطبية وإنشاء دور المسنين ويناء الجسر 
ومد الطرق والتشجير وحماية الحيوانات البرية الخ 





السياسات والنشاطات الدينية ۷ت 


مكتبة المعتدین الإملامبة 


ور 


نبدذة عن أكبر خمسة ادیان فی الصین 


البوذية 


ظهرت البوذية في الهند القديمة» وتنقسم إلى بوذية اللغة الصينية 
وبوذية اللغة التبتية وبوذية لغة بالي. يوجد في الصين حاليا أكثر من ۱۳ 
ألف معبد بوذی و ۲۰۰ ألف راهب» منهم رهيان بودية اللغة النبسية ء ۲۰ ۱ 
ألف لاما وراهبة ولار١‏ ألف بوذا حي وأكتر من ثلاثة آلاف معبدء لبوذية 
لغة بالي» عشرة آلاف من الرهبان والشيوخ وأكثر من ٦ر١‏ ألف معبد. 


بوذية اللغة الصينية 

من الصعب تحديد زمن دخول البودية إلى الصين. وفقا للسجلات 
القدیمةء أرسل الإمبراطور هان مينغ دي مبعوثا إلى المناطق الغربية 
للبحث عن العقيدة البوذية في عام ٦٦‏ مء بعد ثلاث سنوات. عاد الميعوث 
مع راهبين هنديين إلى مدينة لويانع» عاصمة الصين آنذاك» ومعهم الاسفار 
البوذية وتماثيل بوذا. أصدر الإمبراطور هان مينغ دي أمرا ببناء معبد بايما 
في مكان قريب من لويانغ من أجل إقامة وحياة الراهيين وبدأ ترجمة الأسفار 
البوذية. معبد بايما الذي مازال قانما هو أول معيد بوذي في الصین» وعلى 
ذلك يشار إلى أن_البؤادية دخلت الصین في او اس القرن الأول الميلادي. 

في بداية دخول البوذية إلى الصينء اعتبرنها الصينيون نوعا من 
السحر واعتقد “أن بوذا كائن سماوي وآمن به عك قليل من أفراد الطبقة 
العليا. في دلك” الوقت کان عدد المعابد قليلا للغايّةء وكانت تبتى بغرضص 
إقامة الرهبان الاجانب فقظ. وقد جظرت الحکومة على أيناء قومية هان حياة 
الرهبنةء وكان النشاط البوذي الرتيسي_هو ترجمة الأسفار البوذية. 


۸ الأديان في الصين 
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فبداً بناوها فى منتصف القرن 


فى قائمة التراث العالمی لمنظمة 





أجل ترسيخ موقفها في 
الصین» اهتمت البودية باستيعاب 
افکار کونفوشیوس» ورعت في 
الجمع بين اعتزال العالم ودخو لعالم وبين العقيدة البو دبة قانون الدو له 
وبين القواعد الدينية و المبادئ لأخلاقة. فالبودية نو کد» مثلاء على تحرير 
الروح ولا تؤکد على تحمل و اجبات الاسرة» هذا يعكس التقاليد الأساسية 
الصينية. في د يه الإقطاعية بالصين من لا يحتر 
ين غير صالحء لذلك غيرت البوذية موق 
۰ وجاهرت بانها مخلصة للامبر اطور ومدافعة عن 4 






البوذية إلى ذروة ازدهارها في فترة أسرة سوي (۵۸۱ 
- ۱۱۸ م) وأسرة تانغ (۰۱۸ ٩۰۷‏ )۰ اندمجت البوذية بالتقافة التقليدية 
الصينية بصورة طبيعية. دافع معظم حکام أسرة سوي و أسرة تانغ عن 
مصالح البودیه. واعتبر الناس من مختلف الطبقات البوذية جزءا 

لثقافة الوطنية. في هذه الفترة اشرفت الحکومة على أعمال ترجمة الاسفار 
البوذية. ظهر الكثير من الاساتذة العلامات البوذیین» سافر بعض الر هبان 





۰ 1 الادیان هُِ الصین 
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الكبار إلى خارج الصين لدراسة أو نشر البوذية. في هذه الفترة انتشرت 
البوذية الصينية إلى شبه الجزيرة الكورية واليابان الخ. وجاء كثير من 
لرهبان من هذه الدول إلى الصين لدراسة العقيدة البوذية وتأسيس المدارس 
لبودية بعد عودتهم إلى باندهم. 
جدير بالذكر أن تشكيل المذاهب البوذية الصينية المختلفة تعتبر رمزا 
هاما لتوطين البوذية. مذهب جينغتو ومذهب نشانتسونغ» أو انتشاراء 
يمثلان التيار الرئيسي في المداهب البودية الكثيرة. 
يقول مذهب جينغتو بان من يؤمن بقوة "اميتابها" ويقرأ "نانوو 
يتابها" مرارا مصيره الجنة الغربية بعد موته. وحيث أنه لا توجد نظريات 
عميقة راسخة لهذا المذهب كما أن اثباتاته معقدة وطویلةء ومعتقده الدینی 
بسيط انتشر بصورة واسعة خصوصا بين عامة الہ 
دعا مذهب تشانتسونغ إلى عدم ترتيل الأسفار البوذية والصلاة لبوذا 
والقيام بالتنسك المعقدء فمادام الفرد يثق بأنه يتمتع بطبيعة البودية يصبح. 
بر التعلم بالتجربة الدينية» بوذا في يوم ما. لان هذا المذهب تحرر من 
العرض والإثبات | لمعقد» لقي ترحيبا من الادباء والحكام. 
بعد أسرة تانغ» يدأت المذاهب البوذية تندمج مع بعضها البعض. 
يدية في الصين القدیمةء مثل الکونفوشية. استوعبت بعض أفكار 





إحراق البخور في معبد بجبل بوتوه» أحد الجبال البوذية الاربعة المشهورة بالصين. 
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١1١١ -5‏ م)ء على كل حال أفلت البوذية تدريجيا رغم أن قلیلا من 
مذاهب البوذية شهدت نشاطا في بعض الفترات والمناطق. ولكن أجواء 
بحوث أدبيات البوذية والدعاية للفكر البوذي كان 


في نهاية أسرة تشينغ. هؤلاء قاموا بتاليف الكتب وإقامة مواقع 
للكت البو دبة ومعأهد 
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وتصدر القرارات عن طريق المناقشات في الاجتماع. ۱ 
یلیس الرهبان ملابس الرهبان» ويأكلون أطعمة نباتية ولا یتزوجون 
ويلتزمون بقوانين المعبد ويتمتعون بملامح الرهبان. يجب على الرهيان أن 
يقوموا بواجبات بوذیه ودراسة الكتب البوذية والترهين كل يوم. 
تتمتع المعابد الصينية بتقليد وضع الزراعة والبودية على قدم 
النشاطات» ولكن تدير المعابد الشؤون الذاتية والشؤون المالية والأعمال 
الاختصاصية ينفسها. 


يذ ! اجام 1١‏ مایت ۷ ل ۸۷ ۱( پا اروم رنه ۱ rt‏ 


بودیه اللغة التبتية 

بودية اللغة التبتية هي البوذية التبتية. بدأ دخول البوذية إلى المناطق 
التبتية بالصين في القرن السابع. وفي النهاية ظهرت البوذية التبتية بعد 
تأثر وتنافس مع العقيدة المحلية. وبدأ تكوين نظام دمج بين الدين والسياسة 
في التبت بعد أن منح قوبلاي خانء إمبراطور أسرة يوان» التبتي باسبا 
)۱۲۸۰-۱٢۳١(‏ لقب "معلم الإمبراطور“. في نهاية القرن الرابع العشرء 
أصبح مذهب غيلوغ الذي أسسه تسونغكهابا (۱۳۷ - )۱٢١‏ المدرسة 
الرئيسية للبوذية التبتية. و لان رهبان هذه المدرسة يلبسون القبعة الصفر ای 
تسمي هذه المدرسة ”العقيدة الصفراء“. 


نهاية الجمع بين الدين والسياسة في التبت في القرن الثالث 
العشرء أصبحت التبت رسميا ضمن التقسيم الإداري تحت إدارة الحكومة 
المركزية لأسرة يوان (۱۲۷۱ - ۱۳۱۸ م) وتشكل نظام يدمج بين الدين 
والسياسة في التبت. وظل نظام الرقيق في التبت تحت دكتاتورية الحكم 
الإقطاعي حتى خمسينات القرن العشرين. كانت نسبة الموظفين الحكوميين 
والأرستقراطيين ورجال الدين من الطبقة العالية 5/ من سكان التبت» 
وكانوا يملكون کل الارض الزراعية والمراعى والغابات والمواشي 
و الادوات الزراعية تقريبا؛ وكانت نسبة العبيد والرقيق ۹5 من عدد سكان 
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التبت ولا يملكون شینا من وسائل الإنتاج ولا حریاتھمء يتعرضون لاستغلال 
الحكم الإقطاعي عن طريق تأجير الارض والضرائب والربا الفاحش. كان 
ملاك العبيد يبيعونهم ويرهنونهم ويبادلونهم ويقدمونهم هدايا للآخرین 
ويفرضون عليهم العقوبات كما يشاءون. في ذلك الوقت كان لدى المعابد 
ٹیر من وسائل الإنتاج والثروات» وكان كثير من رجال الدين مر 
الطبقة العالية حكوميين من المستويات المختلفة. وأيضا كان المعبد 
به محكمة وسجن وأدوات تعذيب. تأسست جمهورية الصين الشعبية في أو 
اکتوبر عام .۱۹4٩‏ في اليوم الثالث والعشرين من شهر مايو عام ۱۹۰۱ء 
وقعت الحكومة الشعبية المركزية الصينية مع حكومة التبت المحلية اتفاق 
تحرير التبت سلميا 
: ”أن لا تفرض | 
لمتعلقة باصلاح التبت. أر 
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ولكن بعض الشخصيات من الطغمة الحاكمة فى التبت عارضوا الإصلاح 
من أجل حماية مصالحهم. بالإضاقة إلى ذلك تحت دعم ومساعدات قوى 

أجنيية نظموا قوات مسلحة لاستقلال التبت. في بداية عام ١1557‏ شنت 
القوى الانفصالية تمردا في منطقة كانغبا لمقاومة الإصلاح الديموقراطي 
الذي تقوم به الحكومة المركزية في منطقة قريية من التبت. بعد عام ۱۹۰۷ء 
تعاون الدالاي لاما من الجیل الرابع العشر مع القوى الانفصالية التبتیه من 
الطبقة العالية لدعم التمرد المسلح الذي أخذ يتوسع من المنطقة تدريجيا. في 
اليوم العاشر من شهر مارس عام ۱۹۰۹ء شنت القوى الانفصالية التبتية 
تمردا مسلحا في لاسا. في اليوم السابع العشر من شهر مارسء قر الدالاي 
لاما إلى الهند. خلال ثلاثة أيام من العشرين من شهر مارس قامت القوات 
المرابطة في التبت بقمع التمرد بمدينة لاسا. 

من عام ۱۹۵۹ إلى نهاية ۰٦۱۹ء‏ تم الإصلاح الديموقراطي فی 
التبت تقريباء وألغي نظام الرقيق ونظام الجمع بين الدين والسیاسة كما 
قامت المعابد البوذية التبتية بإصلاح الأنظمة القديمة غير المعقولة. من 
الاصلاحات» أن لا يتدخل الدين والمعابد في الإدارة والقضاء والزواجء ولا 
تقوم المعابد بتعيين الموظفين الرسميين بدون ترخيص ولا تقيم محاكم أو 
سجونا أو تفرض , عفویات غير قانونيةء» وقطع علاقة الارتياط الشخصي 
بالمعايد البودية؛ ولا يجوز للمعابد ممارسة الربا وتوزيع المهمات؛ وإلغاء 
نظام الدرجات الاجتماعية الصارم وقطع علاقة التبعية بين المعبد الابن 
والمعيد الام؛ وعن طريق الانتخاب الديموقراطي يشكل الرهيان مجلس أو 
حلقة للإدارة الديموقراطية لإدارة الشؤون الدينية بأنفسهم والقيام بالتشاطات 
البوذية الخ. توفر الدولة الاحترام والحماية الكافية لحرية المواطنين فى 
الاعتقاد الديني. ۱ 


المؤمنون بالبوذية التبتیه تؤمن قومية التبت وقومية منغوليا 
بالبوذية التبتيةء فقد اعتقد بها كل أبناء كلا القوميتين في تاريخ الصین. 
بالإضافة إلى ذلك تزمن قوميات يويقو ومنبا ولوبا وتو وتشیانغ بالبوذية 


جڪ 1۶۷ الأديان في الصين 
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۳۳ تب 





طات العادیه حرق 

لبوذية وزیارة الارض 
المقدسة الخ. وتستدعي بعض الاسر لامات لقيادة الشعائر الدینیة في البيوت 
في الزفاف والجنازة والأعياد. 





معابد البودية التبتیه يوجد حاليا أكثر من ثلاثة الاف معبد للبوذية 
> منها معبد دانشاو بلاسا الدي أدرجته منظمة الامم المتحدة الد ديه 
والعلوم والثقافة (اليونسكو) فی قائمة التراث العالمی عام ۲۰۰۰ المعابد 





ومعبد تاشیهو بمدينة ريكاتسي ومعبد تار بمقاطعة 





اس را ف اج الأول ۱ 5 5 ت | 2 . ۳ 
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نظام تناسخ بوذا الحي مكانة بوذا الحي هي الأعلى بين الرهبان 
العاديين ولكن توجد مراتب لبوذا الحی. ان بوذا الحي هو صاحب المكانة 
الأعلى هو الدالاي لاما والبانتشان لاماء يتمتع البعض ممن يحملون صفة 
بوذا الحي الصغير بمعاملة مثل الرهبان الآخرين خارج معبده. 

تطبق معابد البوذية التبتية نظام تناسخ بوذا الحي لحل مشكلة توارث 
الزعامة فيها. في القرن الثالت العشر أقامت مدرسة غارما ومدرسة غاغيو 
هذا النظام أولاء ثم اتخذته المدارس الأخرىء وأصبح أسلوب التوارث 
الخاص للبودية التبتية. 

تحديد بوذا الحي يكون وفقا ليرنامج وإجراءات محددة. بشكل عام 
يترك بوذا الحي قد قبل وفاته وصبته الأخيرة التي يتنبأ فيها بالمكان الدی 
سيظهر فيه طفل ذو روح متناسخة له» ويشير ير إلى خصائص هذا المكان. إذا 
لم يترك وصية يكون التحديد وققا للكهانة واستدعاء الالهة الخ. 

حسب الو صية الأخيرة والنذير وعلامة وطقين الالهة والكهانة الح 
يوز ع رهبان المعبد الذي أقام فيه بوذا الحي قبل وفاته على مختلف الاماکن 
للبحث عن الذي يحمل روحه المتناسخة. قد يوجد العديد من الاطفال 
المرشحينء هنا لابد من تأكيد واحد منهمء يدخل الطفل ذو الروح المتناسخة 
المعبد ليتوارث مكانته الدينية بصفته المتناسخ من بوذا الحي السابق. 

يستطيع المعبد تأكيد الطفل ذي الروح المتناسخة لبوذا الحي الصغير 
بنفسه أو بعد موافقة بوذا الحي الكبير عليهء ولكن لا بد من تأكيد الطفل 
ذي الروح المتناسخة لبوذا الحي الكبير بعد موافقة الحكومة المركزية 
عليه. الاکثر تعقید تعقيدا وفخامة في البحث عن وتحديد وتأكيد الطفل ذي الروح 
المتناسخة هو الدالاي لاما والبانتشان لاما. 

الدالاي لاما والبانتشان لاما هما الأعلى مكانة لبوذا الحي لمدرسة 
غيلوغ. في عام ۰۱06۳ منحت الحكومة المركزية لاسرة تشينغ اللقب 
للدالاي لاما من الجیل الخامسء بعد ذلكء أصيح من الواجب أن يحصل 
الدالاي لاما من کل جيل على اللقب الذي تمنحه إياه الحكومة المركزية. 
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٠‏ لتأكيد بوذا ا 
الكبير في منطقة منغوليا. منذ ذلك الوقت» بات سحب القرعة من الجرة 
ادن خاص من الحكومة المركزية. 

۳ اليوم الثامن والعشرين من شهر يناير عام ۹ توفي البانتشان 
لاما من الجیل العاشر في التبت. اعلن مجلس الدولة القيام بتحدید وتأکید 
الطفل ذي الروح المتتاسخة حسب القانون التاریخی وقواعد البوذية التبتية. 


التبت» الجرة الاخری؛ وضعت في معبد یونغخه 








عمر ه ست سنوات» ااطو دو الرو ح المتتا الجیل 
العاشر عن طریق سحب القرعة من 
شهر دیسمبر عفدت مر اسم تتصیب 





سے 





بودية اللغة بالي 
عقيدة بو ديه لغة ال نشبه عقبدة مأهباناء ولكنها تمن بساكياموني 


ا 


فقطء لا تعترف بالالهة الأخرى. لذلك تقد القرابين يكون لساكياموني فقط 


۹۹ 





۹ وہ 





و و و و بت مس لص بای و يسار 


جو در کہ ےکی 





في المعابد. في القرن السابع تقریباء دخلت بودية لغة بالي مقاطعة یوننان» 
و اصبحت شائعة بين أبناء قومية داي وقومية يولانغ وقومية اتشانغ وقومية 
دآنغ بمناطق شيشوانغباننا ودههونغ ولینتسانغ وسيماو وباوشان. أبناء قومية 
داي يؤمنون كلهم تقريبا بالبودية. 
في مناطق قومية داي بما فيها شيشوانغباننا يوجد معبد وباغود 
كل قرية تقريبا. يدخل الولد من قومية داي المعبد للتعلم والترهبن في سن 
السابعة أو الثامنة. وبعد إتمام التعليم والدراسة فيه شهورا أو سنوات» يعود 
ظم الاو لاد إلى أسرهم ويعيشون حياة عادیةء القليل من الأو لاد يبقى فم 
المعبد رهباناء ويرتقي إلى المراتب الأعلى وفقا لدرجات الرهبان. ولكن 
مع تطور المجتمع» تغير هذا التقلید. فبعض الأولاد لا يدخلون المعابد 
للترهبن. 


و 





الجمعية البوذية الصينية 


جمعية البودیه الصينية The Buddhist 455060126101 of)‏ 
098 »هي المجموعة الوطنية والمنظمة الدينية التي كونها المؤمنون 


۷٤‏ الأديان في الصين 
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بالبوذیة فی الصين من القوميات المختلفة» انشنت عام ۱۹۰۳ء ومقرها 

هيئة السلطة الاعلی للجمعية البوذية الصينية هو المؤتمر الوطني 
لنواب البوذیین الذي يعقد كل خمس سنواتء ويمكن عقده قبل أو بعد الموعد 
المعتاد في الأحوال الخاصة. الهيئة التنفيذية الأعلى للجمعية البوذية الصينية 
هي لجنة الأعضاء التي تنتخب لمدة خمس سنواتء ويمكن إعادة انتخاب 
عضو اللجنة مرات أخرى. أقيم مجلس أعمال البوذية التيتية ومجلس أعمال 
بوذية الهينايانا ومجلس أعمال بناء نظام البونية ومجلس أعمال تعلیم الثقافة 
البوذية ومجلس أعمال تعزيز الأخوة مع المؤمنين البوذيين خارج الصين 
الح. 

المهام الرنیسیه للجمعية البودية الصينية هي: الدفاع عن حرية 
المؤمنين البوذيين في الاعتقاد الديني والمصالح الشرعية للمجموعات البوذية 
ومواقع النشاطات اليوذية ومؤسسات تعليم الثقافة البوذية وقضايا الخدمات 
الاعتماد الداتي للبودية حسب الدستور والقوانين والسياسات المعتية؛ دعم 
الجمعيات البوذية المحلية في إقامة الاجتماعات وإرشاد وفحص الشؤون 
البوذية للجمعيات البوذية أو فروعها في مختلف المقاطعات والمناطق 
الذاتية الحكم والبلدیات المركزية؛ مراقية بناء المعابد البوذية معتمدا على 
نفسها ووضع الأنظمة واللوائح لإدارة المعابد ونظام الدین؛ ارشاد وحث 
مجموغات البوذيين العلمانيين على دعم استقرار المنظمة وتحسين اللوائح؛ 
مباشرة أعمال التعليم البوذيی» وشن حركة دراسة أكاديمية للتقافة البوذية 
وتأليف وطباعة الكتب والمجلات البوذیة» وحماية الآثار والتحف البوذية؛ 
إرشاد المؤمنين البوذيين إلى العمل بجد واجتهاد» مباشرة أعمال الخدمة 
الذاتية» ودعم مشروعات الخدمات العامة للمجتمع والمشاركة فيهاء و ادخال 
السعادة على المجتمع والبشر؛ شن نشاطات تعزيز الأخوة مع البوذيين من 
مواطنينا في تايوان وهونغ كونغ وماكاو والمواطنين المهاجرين؛ تطوير 
التعامل والتعاون مع أوساط البوذية من مختلف الدول ومنظمات الصداقة 
البوديه الدولية ومنظمات السلام الدينية الدولية» وتعزيز تبادل الثقافة البوذية 
بين الصين ودول العالم من أجل سلام العالم. 
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((صوت البوذية)) هي مجلة الجمعية البوذية الصينية وتصدر 
شهرياء وتوزع في أكثر من عشر دول ومناطق في العالم. أقامت الجمعية 
البوذية الصينية المعهد الصيني لبحوث الثقافة البوذيةء ويصدر المعهد 
مجلة ((الثقافة البوذية)). بالإضافة إلى ذلك توجد جمعيات بوذية كثيرة 
في أنحاء البلاد لها مجلاتها الخاصة مثل ((البوذية بشانغهاي)) و((البوذية 
بقوانغدونغ)) و((البوذية بالتبت)) الخ. 


تعليم البوذية 

كان النمط الرئيسي لنقل العلوم البودية في التعليم المعبدي بالصين 
قديما هو أن يقوم المعلم بنقلها إلى تلاميذه لإعداد المتخصصين. فی اوائل 
القرن العشرين بدا تعلیم البوذية المدرسی المعاصر. 

ينقسم نظام تعليم لليوذية للمعاصر فى الصين إلى ثلاثة مستویات؛ 
الابند اتی» التاتو ی والعالي. یقصد بالتعليم الابتداتی للبودیه الدورات 
التدرييية والدورات الدراسیه التي نقیمها المعاید للر هبان و الر اهیات؛ 
ویقصد بالتعلیم الثانوي للبوذية الدر اسة فرع المعهد الصيني للعلوم البوذية 
و المعاهد المحلية التي أنشأتها الجمعیات البوذية على مستوی المقاطعة ومدة 
الدر اسة بها عامان؛ آما التعلیم العالی للبوذية» فهو الدر اسة بالمعهد الصيني 
العلوم البودية و المعهد العالي للعلوم البوذیه التبتیه وقي بعض المعاید» على 
سبیل المتال: أنشأ معبد جیتشو انغليو ي بالحديقة الغربية لمدينة سوتشو معهد 
جیتشو ان لبحوث العلوم البودیه عام ۱۹۹۹ بصورة رسمیه والذي یجمع 

تستخدم البوذية الصينية ثلاث لغات لكل لغة منها معاهد خاصة للعلوم 
البودية» منها معهد یوننان للعلوم البودیف» وهو معهد للعلوم البودية یجمع 
بون المذاهب البوذية بالصيتية وبالتيتية وبلغة بالي. 





المعهد الصيني للعلوم البونيةه أنشأت هذا المعهد الجمعية البوذية 
الصينيه عام 71 ۱. باعتبارها الم سسة العليا لتعليم البو ديه الصينيةء 
يقع في معبد فايوان بكين. يستهدف المعهد الصيني للعلوم البوديه لإعداد 
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الرفيعي المستوى للبحوت العلمية للعلوم البوذية وتدرد 
العلوم البوذية وإدارة المعابد والتبادل الدولي للعلوم البوذیةء لذلك يفتتح 
لمعهد دورات سنوية تمهيدية ودورات للطلاب الجامعيين ودورات لطلاب 
لدر اسات العليا. أما الطلاب. فیأتون من المعابد في أنحاء الصين» 
خلال تعلمهم في المعهد. یتحمل المعهد تكاليف المعيشة ویعطیهم کل 
سنة كمية معينة من الملابس البونية ویتمتع كل الطلاب بالر عاية الطبية 
المجانية. بعد تخرجهم في المعهدء یعود الاغلبية الساحقة من الطلاب إلي 
مناصب رئيس المعبد ومسنولي 
في بحث العلوم البودیه بینما البعد 
الدر اسات العلیا. أنشأ معهد العلوم 
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والطبعة الحجرية للكتب المقدسة. 
الطاوية 
ظهرت الطاوية في الصين ويرجع تاريخها إلي أكثر من ۱۸۰۰ 


الغالبية يعتقدون أن الطاوية تشكلت في القرن الثاني الميلادي وتتجسد 
رموزها الرئيسية في تأسيس "طاوية وودومي“ و طاویه تايبينغ“. 

مؤسس طاوية وودومي» هو تشانغ داو لينغ» وكانت منتسرة بصورة 
عامة فی مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصین وقد سميت بهذا الاسم لان 
المؤمن بها كان عليه أن يقدم خمسة دو(وحدة كيل صينية) من الارز. كان 
لو تسي هو زعیم طاوية وودوميء بينما كتابها المعدس هو ” داو ده جينغ » 
لکن طاویة وودومي في ذلك الوقت كانت مجرد طاوية بدائية وبعد أجيال 
من الانتشار والتطوير اکتسبت المضمون الديني الأساسي تدريجيا. 

بعد القرن الثالث الميلاديء اتخذ المعتنق تشانغ داو لينغ ك”تيانشي” 
(السلطة السماوية)» قحل اسم ”طاویة تيانشي" تدريجيا محل اسم طاویه 
وودومي" في الوقت الذي أصبحت فيه "تيانشي" اسما يتناقل من جيل إلى 
جيل من أبناء تشانغ داو لينغ وبدات تحصل على آلقاب وممتلكات من 
الأياطرة ابتداء من أسرة تانغ ۹۰۷-١١۸(‏ م) في تاريخ الصين. 

ظهرت طاویه تايبينغ في الوقت الذي ظهرت فيه طاوية وودومي 
ومؤسسها هو تشانغ جياو. كانت موجودة رئيسيا في مقاطعة خبي بشمال 
الصين وحظیت بلقبها بالتزامها ب”كتب تايبينغ المقدسه" وقد بلغ عدد الذين 
اعنتقوها منات الالاف. أعلن تشانغ جياو تأسيس طاوية تايبينغ مستهدفا 
تطبيق المبادئ السماوية والارضية لتعليم وإنقاذ الناس وتحقيق ازدهار 
الأمة وسلامة الشعب. في عام ۱۸۶ الميلادي» شن تشانغ جياو انتفاضة 
تحت راية طاوية تایبینغء غير ان الانتفاضة التى استمرت عامين انتهت 
إلى الفشل يسبب قمع السلطة الامبراطورية. منذ هذا الوقت اختفت طاوية 
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بعد قرون من الاصلاح والإبداع» أصبحت الطاوية عقيدة جو 


الروح الخالدة وانتشرت فی مسارینء فقد جنحت وية إلي المستويات 
العلیاء بل تعتمد على البلاط بسیب ستغلال لحاكم بعض الطاويين وإعطاء 


الدعم لهمء أما هم فيصلون یبحتون عن إكسير الحياة 
للاباطر ة. وبين عامة الشعب ار بالسحر والشعودة و حظبت 


بعض نشاطاتهاء مثل تفریج الکرب وعلاج المرض و التوسل إلى النعمة 


بإقبال كبير لدى العامةء لکن الطاوية د 
الشعببةء فكلتاهما حرصت شعودة وا تخلشاص إكسبم الخلود 


وتمارين تشیعونغ وغيرها. 
: فترة أسرة تانغ ٩۰۷-۲۱۸(‏ وأسرة 


بلغت الطاوية ذروة مجدها 
ين» فقد أعلن امبر اطور تانغ ان السلطة 


الإمبراطورية» تفويض إليه معتبرا نفسه من سلالة زعيم الطاوية لاو تسي. 
فارتفعت مكانة الطاوية في هذه الفترة. إذ أنها حظيت بالتعبد والدعم. وقد 


ربط الإمبراطو نشن تسونغ والإمبراطور هوي تسونغ وغيرهما من 
اباطرة أسرة سونغ الطاوية بالسلطة السياسية عندما كانت أسرة سونغ 





AY‏ الأديان في الصين 
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تتعرض لتهديدات كبيرة من غزو الأقليات القومية الشمالية تمنيا بالاستناد 
إلي قوة الالهة للدفاع عن النفس وتهدئة الخواطر. عمرت المعابد الطاوية 
التي أمر الإمبراطور ببنائها أو أنشأتها السلطات المحلية بالزوار والمصلين 
وتبعتها ضياع من الارض والموارد؛ أما المعابد الشعبية» فكانت منتشرة فی 
المناطق القاصية والأصقاع النائية. 

خلال فترة أسرة مينغ (۱42-۱۳۸) وأسرة تشينغ (۱1۶- 
١‏ أخذ تجم الطاوية يأفل تدريجياء على الرغم من أن قليلا من الملوك 
ظلوا متعلقين بها. وأخذ تأثيرها الاجتماعي يتلاشى كنظام ديني مستقل رغم 
ظهور بعض المفكرين الطاويين المشاهير. علاوة عن ذلكء حلت المعاید 
اليوذية تدريجيا محل الأماكن التي كانت تنتمي إلى المقاصد الطاوية المقدسة 
یما فيها جبل اومي بمقاطعة سيتشوان وجيل هينغشان بمقاطعة هونان. على 
الرغم من ذلكء ظلت الطاوية محتفظة باسس اجتماعية وجماهيرية عميقة 
من حيث العادات و التقاليد الاجتماعية و الثافة والتقاليد الصينية. 

حسب إحصاء اجرته هينات دينية أجنبية عام ۱۹۸۹ء الطاوية 
موجودة في ٠٥‏ دولة ومنطقة بانحاء العالم» ومعظم معتتقيها من المهاجرين 
الصینیین بینما یعنتقها بعض الاجانب. وقد أنشئت هينات للقيام بالتزهد 
وبحث العلوم الطاوية. اکیر عدد للطاویین موجود في قارة اسیا. ترتبط 
الاو ساط الطاوية الصينية بکثیر من الجمعیات الطاوية و المعاید الطاوية 
والهینات العلمية خار ج البلاد من خلال اقامه تشاطات مختلقة للتبادل. 





عقيدة الطاویه الهدف الاسمی للطاوية هو حيازة الروح الخالدة 
وتهذيب النفس و الرو ح» وذلك کاستفادة واقعية سعیا وراء العمر المدید. 
تری الملاوية أن *الداو " أو "الطاو "هو أصل الو جود و حاکمه» شامل 
لكل شئء موجود في کل مکان وکل زمانء هو بدایه کل الكائنات. لا وجود 
للکون أو للكائنات الا بو جود ”الداو“. 
تری کثیر من للمذاهب الدينية أن الحياة مشحونة بالالام» لکن 
الطاوية تری قي البقاء سعادة فلا ألم الا الموت. آسمی اماتیها هي العمر 
المدید. علاوة عن ذلكء ترى الطاوية أن حياة الإنسان ليست موقوفة على 
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جعل الإنسان يتعرف على كتير من المعارف والعلوم عن التعدين والكيمياء 
والطب ويستفيد منها استفادة كبيرة لاختراع البارود الصینی» أما إكسير 
الخلود الااخلي» فعزز تطور تمارين تشيقونغ التقليدية الصینیةء حتى 
أن معظم تمارين تشيقونغ الشائعة حاليا في الصين يتسب مصدرها إلي 
الطاوية. 
الطاوية عقيدة متعددة الالهة أساسها عبادة العالم السماوي» ترى أن 
الملاتكة لديها مهارات وقدرات خارقةء يما فيها العمر المديد واعتلاء 
السحاب وامتطاء الضياب والريح وتهيئة الخير والشر للإنسانء والسيطرة 
على كل الكائنات في الدنيا؛ والعالم الذي تعيش فيه الملائكة يشبه المجتمع 
اليشر ي» حيث هناك درجات اجتماعية صارمة ونظام إداري منتظم؛ یشرف 
كل ملك على عمله المحدد عند إدارة الشؤون اليشرية ويتحمل المسؤولية 
عن تصح الانسان بالنتقف والتعبد في الوقت الذي يفوم فيه في عالم 
البشر بمختلف التشاطات لإظهار الخير ومعاقبه الشر وتخليص الإنسان 
من الفقر والكوارث وتبديد الشر ومعالجة الأمراض. الدرجة الأعلى في 
العالم السماوي هي الإله يوانشي والإله ليتغباو والإله داودي وتسمى هده 
الالهه الثلاثة معا سانتشینغ" والقاعة الرئيسية للمعابد الطاوية هي”قاعة 
سانتشینغ". أما الالهة التى یعبدها المؤمنون من العامةء فعددها كبيرء منها 
الهة الارض التي تشرف على معبد إله المدينة وتكون مسؤولة عن قطعة 
صغيرة من الارض و آلهة الموقد و آلهة الباب التي تسيطر على كوارث 
وسعادة العائلة. ویعتقد المؤمنون بالطاوية. أن الالهة التي تنهض بالاعمال 
المختلفه قادرة على حل کل المشاکل: التضر ع الي ملك التنين لإنزال 
المطر و التعبد لملك الحر اسة لتيديد الکو ارث و التوسل إلى ملك الدو اء لعلاج 
المرض و التعبد لالهة الثروة لتحقیق الثراءء أداء الصلاء للأجداد لضمان 
سلامة الرحلة البحرية. 
العالم المثالي الذي تدعو إليه الطاوية هو "الفردوس" الذي لا یقصد 
به فقط الجنة» بل موجود في عالم البشر. في عالم البشر» تسمی الاماکن 
التي تحکمها وتدیرها الالهة "دونغتیان فودي" منها ۱۰ دونختان كبيرة 
و۲ صغيرة ویرسل آلهة السماء الملانكة لإدارتهاء وأما ۷۲ فودی» 
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مشتبة الففتد ين الإملافية 


فيرسل إليها الملاكتة من المستوى اللاجنی في “درجة الملائكة”. تقع كل 
هذه الدونغتان و الفودی في الجبال الشهيرة والأنهار العظيمة ذات المناظر 
الطبيعية الجميلة باعتبارها أفضل مكان يهذب فيه الإنسان العادي للإدراك 
العميق والشاملء فأنشنت المعايد الطاوية في هذه الأماكن في أوقات كديرة 
وما زالت هذه الأماكن محتفظة بآثار الطاوية لذلك أصبحت أرضا مقدسة 
للطاوية. الجنةء وفقا للطاویه» ليست فى متتاول البشرء يمكن لابتسان 
العادي أن يحوز الروح الخالدة ويصبح ملاكا طالما يهذب نفسه. المقصود 
بأن يصبح ملاكا ليس أن روحه تدخل الجنة» بل يعمر جسم الإنسان طويلاء 
لذلك يمكن للإنسان أن يكون ملاكا حيا في عالم البشر ویصبح متساميا 
وحرا بعد دخول الجنة. 

تعتنق الطاوية في دورة الطاوية السماوية وتحمل مسؤولية الخير 
والشر. المقصود بتحمل المسؤولية هو أن تتحمل الأجيال القادمة المسؤولية 
عن آثام السلف ونتمتع بالسعادة من خيرات السلف. تعتتق الطاوية في 
"الخمس ممرات" انتاسخ الروح معتقدة أن الروح بعد الوفاة تدخل خمس 
ممراتء الخير يدخل الممر الأول المؤدي إلي الجنة لتصبح ملكا أو إلها؛ 
يودي الممر الثاني إلي المشيمة لمنح الروح حياة ثانية؛ يؤدي الممر الثالث 
بالروح إلي الطيور والحيوانات فتتناسخ إلي حیو انات؛ يدخل الميت جانعا 
الممر الرابع؛ ويؤدي الممر الخامس إلي الجحيم. لذلك. تنصح الطاوية 
الإنسان بعمل الإحسان للتخلص من الام الجحيم. 


فرق دينية ظهرت كثير من الفرق الطاوية خلال تطور الطاوية 
على مدى لفي سنة5 تقريبا نتيجة للتفسیر المختلف للمعتقد الدینی والاختلافات 
الأخرى المتمثلة في نظام التعليم والتوارث ولو انح المنظمات الدينيةء الآن لا 
توجد إلا فرقتان رئيسيتان» فرقه تشنغيي وفرقة تشيوانتشن. 

تشكلت فرقة تشنغيي على أساس تطوير فرقة تيانشيء تعبد تشانغ 
داو لينغ بصفته المؤسس» واهم سماتها: اعتبار "كتب تشنغيي المقدسة" 
الكتب المقدسة الأساسية واتخاذ الإحسان إلى التميمة والطلسم واستدعاء 
الالهة وقهر الشياطين والغيلان للناس نشاطات رئيسية ولها معايد طاوية 
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ثابتة لإقامة النشاطات الدينية وتبيح 
للطاو ی عدم الإقامة في ایند 


لطاوية» ونبیح ان پنژو ج 
۳ ن الملایس 


+ 
بو تيم عسو ۾ ھج 


وى قركة دسدعی 
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الاجتماعية الهامغ تشبه ملابس 
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اكب 1 حم هو 5 


متأخرة» حوالي منتصف القرن 
الثاني عشر الميلادي أسسها طاوم 


ای - .2 


ال دہ ۹۰۹۸م 


اه 


اسمه وانغ تسونغ یانغ» الذي طور 
العقائد الطاوية الأصلية البسيطة 
التي تتجسد في تقديم العون إلى 
الإنسان وتخليصه من الفقر والزهدء وأو 


ہت عق )بے 





والممارسات الدينيه 3 ف المنسجم لطاو به ۳ دده 


والكونفوشية" و"إكمال جوهرها" لجعلها تجمع بين كل المعاني ظ 


لهذه الأديان الثلاثة. لفرقة تشيوانتشن قوانين ومحرمات ولوائح إدارية 
صارمةء على الطاوي أن يترهبن ويقيم ذ بد ولا يتزوج ولا یاکل اللحم 
۱ ۳ 





و السمت» ويعيش حياة جماعية صارمة وبسيطة. 
التهذيب الفردي للنفس. يرتدي طاوي فرقة تشيوانتشن في الأوقات العادية 
ثوب الراهب الطاوي ويرسل شعره ويضفره على قمة الرأس ويرتدي تاجا؛ 
لکن له لباسا خاصة عند إقامة النشاطات الدینیةء یرتدی الطاوي الدی يلعب 


دورا مهما توب الراهب الطاوي الملون والمطرز. 


+P 





الرئيسيه 


بدا 





المؤمن والطاوي من الصعب إحصاء عدد الذين يعتنقون الطاویف 
لاته یمگن للفر د ان یصبح طاو با يدون عمل اجراءات الانضمام. ل 
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نبة الممتدين الإملامية 


للمؤمنين بالطاوية نشاطات دينية ثابتة» حيث يقوم يعضهم بتقديم القرابين 
للألهة وحرق البخوں في بيورتهم والبعض“الآخر يذهب إلي المعابد الطاوية 
في أوقات معلوشمة لتقديم البخوروتننیم ظاهرة اعتتناق الفرد الواحد للطاويه 
والبوذية في آنوااحدء وإهؤلاء ليس لهم نشاطات ديذية في الاوقات العادية 
ولا يحرقون البخور لا بصلون للالهة إلا عندما يكون لديهم حاجة ملحة. 
كثيرا ما يقيم المومّتوّت>بالطاوية نشاظات.ديفيّة طلبا للسلامة والنجاح في 
العمل والصحة والعافية ولكن بعضهم يقيمها وفاء لاحتياجات تهديب النفس 
والروح. 

الذي یستوفی مراسم إشراف الطاوية ويتخذ من مزاولة النشاطات 
الدينية مهنة» يسمى بالطاوي ويطلق على الطاوي الذكر طاوي تشيان 
والطاوية الأنتى بطاوية كون. يوجد حاليا في الصين حوالي 7١‏ ألف 
طاوي تشيان وطاوية کون» وهذا عدد كبير مقارنة مع عدد رجال الدين 
في الأديان الأخرىء بيد أنه مجرد عدد مسجل إذ أن بعضهم موجود بين 
العامة. في التاريخ القدیمء لم يكن كثير من الطاويين يقرعون الكتب الطاوية 
المقدسة أويتضر عون إلي الالهة طلبا للسعادة وتذليل الكوارث وغيرها من 
النشاطات لخدمة المؤمنين» وانما يختص بتهذيب نفسه سعيا وراء العمر 
المديد؛ أو يقوم بالتالیف لشرح تعميم النظرية وبحث العلوم الطاوية. وفي 
حیاتهم» بعضهم يعتمد على العاتلة والبعض الآخر يلجأ الي الأصدقاء 
والتلاميذ. رغم أن مثل هؤلاء الطاويين نادرون الیومء بيد أنه ما زال يوجد 
الطاوي المختص بتهذيب نفسه أو التأليف لشرح وتعميم النظريةء إذا يزاول 
في نفس الوقت مهنة غير دينيةء فيسمى ب" جيوي شي" أي الطاوي العالم. 


المعید الطاوي تسمى الأماكن التي يقدم الطاويون فيها القرابين 
للالهة ویقیمون النشاطات الدينية ويعيشون فيهاء ويقع معظمها في الجبال 
الشهيرة و الانهار العظيمة. يوجد حاليا حوالي ۱۵۰۰ معبد طاوي في أنحاء 
الصين یتسم معظمها بقيمة أثرية عالية في الوقت الذي تعتبر فيه مقاصد 
في منتصف القرن الثاني عشرء نهضت فرقة تشيوانتشن التى تهتم 
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بتھذیب النفس وقامت بإصلاح نظام المعبد الطاوي لجعله يتفق مع نظريتها 
الصارمة للتهذیب» فانشات نظامين- معبد شيفانغ الكبير ومعبد الخلف. 
فی على معبد الخلف المعبد فير وتكون ممتلكات المعبد أملا 
خصيةء فليس عليه واجب استقبال تنقي الطاوية؟ معلم المعبد هو 
رئيس الطاويين وأيضا يسمى برب الاسرة» يشرف على إدارة الشؤون 
الدينية فى المعبد وممتلکاته. عندما يتوفى المعلم» یشرف التلمیذ الذى يرث 
العرش على ادارة ممتلکات المعبد التي يتوارثها المعلم والتلاميذ جيلا بعد 
جیل. یمکن للمعلم أن یقبل التلمیذ ویرسله إلي معبد شیفانغ الکبیر لاعلان 
تلقي الر هبنة؛ بعد ذلكء يصبح التلمید طاویاء لکن معلم المعبد الصغیر ‏ لی 


هس 
ا 





مقتبسا نظام المعبد الكبير للبوذية وأسماء 
القادة» ومنها رئيس الدير والمشرف والحاكم مأخوذة من البوذية. تنڈ 
ممتلكات المعبد إلي الأملاك العامة لهذا الدين أو تلك الفرقةء لكل طاو 
حق الإقامة فيه بعد اجتياز بعض الإجراءات. لا يقبل معبد شيفانغ الكبير 
التلادمیذء بل یختص بتبشير الرهبنة للتلامیذ الدين توصي بهم المعابد 
لصغيرة. للمعبد الكبير مجموعة شاملة من الجمعيات والمنظمات و النظام 
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لإداري» مثلا: رئيس دير يشرف على الشؤون الدينية و المدیر العام (رب 
اسرة) يشرف على كل شؤون المعبد وبعده ثمانية مدراء تنفيذيين يشرفون 
على الاستقبال و الفاعه والشؤون المالية وشؤون الغذاء والمخزن والمسكن 

التوالي؛ ثم بعض المناصب الأخرى لمساعدة المدراء التنفيذيين في 
* في المعبد الطاوي. كان الطاوي فی 
الماضي له قوانين ومحرمات صارمة؛ من يخالفها يعاقب بل يحكم عليه 
بالإعدام. الغيت هذه القوانين والمحرمات التي تتعارض مع القوانين الوطنية 
منذ خمسينات القرن العشرينء أما القوانین والمحرمات التي لا تتعارض مع 
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هم شىء فى الحياة الدينية 
بالمعبد الطاوي هو أداء الطقوس 
الدینبة. المقصود بالطفوس الدينيه 
هو مراسم المذبح لتقديم القرابين 
للالهة. تنقسم الطقوس الدينية 
الجارية حاليا إلي نوعينء احدهما 
طقوس طلب السعادة والاخر هو 
الاخر. لطقوس طلب السعادة 


للوطن ورجاء النعمة للفرد. اما 
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کرک ر ال ی رس کی‎ 


طاوي 


٦‏ وحاليا 


+ ىن 


تخلصا من الام 
يطلب كثير من أبناء الميت إقامة 


هذه الطقو لدينبةء تعز یه 91 وتعبير أ لن الفقد. بالنسدة إلى هده 
قوس الدينية؛ يقيم بعضها جميع المؤمنين بالطاوية والبعض الآخر یقاء 
بصورة فردية بتحديد الموعد مع المعبد الطاوم تقديم بعض المكافات 


رات 


بيوت الم نر بالطاوية بصور ة خاصة. عندما يشترك الم ۱ في الطقوس 
لدينية» عليه أن يمتنع عن اللحم والخمر ويستحم ويصلي بإخلاص. تقام 
قوس طلب السعادة كثيرا فى الأعباد الطاوية الهامة» حيث يمكن للمو منین 
ن يشتركوا في مراسم تقديم البخور طالما يسجلون أسماءهم ويحضرون 
کمر اقبین؛ ونقام طقوس تعدية الميت الي الشاطئ الاخر الضخمة في عيد 
سانيوان وعيد تشينغمينغ» حيث يمكن للمؤمنين أن يطلبوا نصب اللوحة 
لجنائزية للموتي. أما الطقوس الدينية التي يطلب إقامتها شخص ما من 
جموع الطاویین» فعلي المعبد الطاوي أن يفي بطلبه قدر المستطاع. تقام 
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حسب "لوائح الجمعية الطاوية الصينية" المعدلة فی عام ۱۹۹۸ء 
تتضمن مهام الجمعية الطاوية: التعبیر عن آراء وطلبات الاوساط الطاوية 
ومساعدة الحكومة الشعبية فی تطبيق وتنفيذ السياسات الدينية والقوانین 
المعنية؛ تعزيز تطبيع النشاطات الطاوية ومعارضة استغلال الدين لمزاولة 
اعمال غير مشروعة تخالف القوانين الوطنية؛ إرشاد وحث الطاوي على 
حسن إدارة الاماکن الدينية وتنقية الأجواء الطاوية وتعزيز البناء الذاتي 
للطاوية ودفع الطاويين لخدمة البناء الاشتراکی وتنظيم الأعمال الإنتاجية 
و الخدمات الاجتماعية والأعمال الخيرية وتعزيز التهذيب الذاتی؛ إنشاء 
مدارس ومعاهد الطاوية وإرشاد منظمات الطاوية المحلية وإقامة الدورات 
التدريبية لإعداد متخصصي الطاوية؛ تخطيط تشاطات الشؤون الدينية 
الهامة ومنها تبشير الترهین وإعلان قبول الترهبن؛ والقيام بجمع وترتيب 
وبحت ونشر الكتب المقدسة والمراجع التاريخية للطاوية وتحقيق وبحث 
الاو ضاع الحالية للطاوية؛ الحفاظ على التحف والآثار القديمة الطاوية و بيئة 
المعاید الطاو بةء نعزیز الرو ابط و الاتصالات مع الطاویین في تايوان و هون 
كونغ وماکاو وخارج البلاد وتعزیز الزیارات الدولية الودية المتبادلة. 

انشنت ١‏ منظمة طاوية على مختلف المستویات(مستوی البلدية 
فما فوق) في عموم الصين إلي جانب الجمعية الطاوية الصينية. 

تصدر الجمعية الطاوية الصينية مجلة "الطاوية الصینیة"ء کل شهرين 
وتوزع داخل البلاد.علاوة على ذلكء تقوم بعض الجمعيات الطاوية المحلية 
بتحرير ونشر إصدارات خاصة بها على سبيل المثال: "الطاوية في 
شانغهاي" والطاوية بفوجيان". هذا وأنشتت مؤسسة بحوث الثقافة الطاوية 
التابعة للجمعية الطاوية الصينية والتي تختص بالبحث ودفع بحوث الثقافة 
الطاوية وتتعاون مع مثقفي الطاوية في المجتمع فی المجالات العلمية 
والتكنولوجية وتنظم نشاطات التبادل الثقاقی بين الأوساط الطاوية داخل 
البلاد وخارجها. 


مدارس ومعاهد الطاوية مند تأسيس الطاويةء تعنمد اعداد 
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الطفوس الطاوية لاستقبال الربيع في جبل وودانغ الطاوي 





عددا قلیلا من الطاويين ا يلقون محاضرات قصيرة بصورة غير 
دورية خلال زيار اتهم للمعابد الطاوية المختلفة في أنحاء البلادء تنتمي معد 
المحاضرات الي الدروس عن موضوعات خاصه وتفتصر محتوياتها 
كتاب مقدس أو ناحية معينة. 

مند ستينات القرن العشرین» د خمس مرات من الدورات 
لاختصاصية للعلوم الطاوية ومرتين من الدورة الدراسية التكميلية وأة 
مدة دراسية كانت نصف سنة. يأتي الطلاب الذين يشتركون في التدریب من 
مختلف المعابد الطاوية في الصين والأغلبية الساحقة منهم یعودور 
بعد التخرج إلي المعابد الأصلية اف على الأعمال الإدارية وعدد قلیل 
جدا منهم يبقى في الجمعية الطاوية الصينية. 

أسست الجمعية الطاوية الصينية في عام ۱۹۹۰ أول معهد وطني 
للدراسات الطاوية في تاريخ الصين- معهد الدراسات الطاوية الصيني: 


ره مفره في معبد باییور وينقسم إلى مستویین-الدور ة الاختصاصية 


ب 





يح 








نبذة عن أكبر خمسة أديان في الصين ‏ د٠‏ 


مکتبة المفزدين الاسلافبة 


والدورة الدراسية التكميلية والمدة الدراسية لكليهما تكون سنتين. تعد الدورة 
الاختصاصية رئيسيا متخصصى ادارة المعابد الطاوية وثقبل الطلاب من 
عموم الصين. أما الدورة الدراسية التكميلية» فتقبل الطلاب من خريجي 
الدورة الاختصاصية والدورات التدريبية فتقيمها الجمعيات الطاوية المحلية 
على أساس الاختیار التنافسي وتحتل المواد الدينية ۸۷۰ تقریبا من جميع 
المقررات فى معهد الدراسات الطاوية. 

إضافة إلي ذلكء يوجد في بعض الجمعيات الطاوية المحلية والمعابد 
الطاوية معاهد للدراسات الطاوية المحلية أو دورات تدريبية للطاوبین 
لإعداد المتخصصين المبندئين بصورة غير دورية في الوقت الذي نتشی 
فيه كل المعابد الطاوية أنظمة يومية للتدريب والدراسة. 


الإسلام 


حتى الان لم يصدر حكم نهائي لوقت دخول الإسلام إلي الصین؛ 
القول الشائع هوعام 15١‏ ميلاديا. 

تعتير أسرة تانغ (۸١٦١-۹۰۷م)‏ وأسرة سونغ (۱۲۷۹-۹۲۰) الفترة 
المبكرة لتطور الإسلام في الصين. كانت التجارة الخارجية في أسرة تانغ 
نشيطة ومزدھرةء تدفق إلي الصين عدد كبير من التجار العرب و الفرس 
الذين كان يطلق عليهم في هذا العصر "قانکه"» أقام بعضهم في الصين لمدة 
طويلة. وقد طليت أسرة تانغ من الجنود العرب مساعدتها في قمع التمرد 
في البلاد وبعد انتهاء ااحداث لم يرجع معظمهم إلى بلادهم بل بقوا في 
لصین وظلوا محتفظین بعقیدتهم الدينية و أسلوبهم الممیز في الحياة. كان 
لهم الحق قي الزواج من الصینیات وشغل المناصب الحکومية بعد اجتیاز 
الاختبار الضروري. حتی أسرة سونء زاد عدد المسلمین الذين جاءوا إلى 
الصين بغرض التجارة والبقاء في الصينء بل ان معظم المسلمین ینتمون 
إلي "قانکه الاصلیین"» عاشوا في الصین جیلا بعد جيل و انتشروا بصورة 
عامه في المدن المينائية على الشو اطی الشرقية ومدينة بکین و المدن الکیری 
الأخرى» فتشکلت مناطق سميت"فانفانغ" وأنشئت فیها مساجد ولها رئيس 


٩1‏ الأديان في الصین 
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يسمى بفانتشانغ كان يتم اخنیاره وتعیینه من قبل الحكومة المحلية من بين 
فانكه ويتولى» نيابة عن الحكومة؛ الإشراف دعوة وجذب التجار 
ومعالجة الشؤون الدينية للمسلمين والنزاعات المدنية. 

تعتبر أسرة یوان(۱۳۲۸-۱۲۷۱) مرحلة مهمة لانتشار وتطور 
الاسلام فی الصین. خلال نصف قرن ابتداء من أوائل الفرن التالث عشر : 
شن المغول الغزو الغربي على نطاق واسع. فجند دفعة بعد دفعة من العرب 
والفرس وأبناء أسيا الوسطى الى ك في الحرب ضد أسرة 
سونغ» منهم جنود وضباط وعدد كبير من رجال الدين وشخصيات من 
الأوساط العليا وأتباعهم. أدر- الجنود والضباط في "جيش الاستطلاع 
الأحمر" الذي اشترك في العمليات العسكرية عند الحرب. أما في الأوقات 








ہج 


العادیةء فعسكر فی مختلف المناطق لجمع وتخزين الحبوب وتربية المواشي 
والدو جن و عسکر بپعصچد في مقاطعات شانشي و قانسو 1 
غربي الصين و هاجر البعض الآخر إلي السهول الوسطی وجنوب غربي 





الصين وجنوب نهر الیانغتسی. خلال هده الفترة. قد , انفتاح المواصلات 
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ورجال الدين والعلماء إلي الصین منهم ومن جيش الاستطلاع الأحمر 
عدد غير قليل من المسلمين» وقد سمى هو لاء المسلمين وخلفهم من العرب 
والفرس الدين عاشوا في الصين في أسرة تانغ وسونغ بل"هوي هوي". 
آنذالكء وقد اسلم عدد كبير من ابناء قومية هان وقومية منغوليا وقومية 
الويغور لاسباب سياسية واقتصادية وبسبب الزواج. وقد كان المسلمون 
موجودين رئيسيا المدن» وبعضهم في الفرىء ولم يزاولوا فقط التجارة بل 
الزراعة والحرف اليدوية. لكنهم كانوا يتجمعون في مناطق معينة فی المدن 
أو القرى. 

8 أسرة يوان» قد أنشئ في الحكومة المركزية وا لمحلية "مکش 
هويهوي تشانغجیاو هاديسوه" ي كان يشرف خاصة على إدارة الشؤون 
الداخلية والدينية لقومية هوي هوي. في أواخر هذه فترة» ألغى E:‏ 
هويهوي تشانغجیاو هاديسوه وحل محله "نظام جياوفانغ". المقصود 


الأديان فی الصين 


ب"جياوفانغ" هو منطقة تتخذ المسجد مرکزا لها وتضم منطقة مأهولة 
بالمسلمين بالقرب منهء حيث استدعى کل جياوفانغ اماما باعتباره زعيما 
دينيا شرف على الشؤون الدينية لهدا الجیاوفانغ ويسيطر على جميع الذين 
يشتركون في الحياة الدينية بهذا المصلی فيعتبر المسجد المركز السياسي 
والاقتصادي والتقاقي للمسلمين بهذا الجياوفانق إذ أنه ليس فقط مكانا لأداء 
الصلوات» بل مكان لمناقشة الأمور الهامة وتبادل المعلومات. كان حجم 
جياوفاتغ مختلفاء بعضها كان يتكون من عشرات أو أكثر من مانة عائلة 
و البعض الآخر من منات أو أكثر من ألف عائلةء لکن ليس هناك علاقة 
تبعية بين مختلف الجياوفانغ أيا كان حجمهاء كل منها مستقل. وهذا الشكل 
الديني ما زال موجودا فی بعض المناطق المأهولة بالمسلمين فی الصين. 

نظرا لان قومية هوي هوي عاشت و اختلطت بالزواج مع قومية 
هان وقومية منغولياء تشكلت قومية جديدة في أسرة مينغ )١51515-1١774(‏ 
-- قومية هوي الیوم» مما جعل انتشار الاسلام في الصين يتمتع بقاعدة 
اجتماعية متينة. تتسم قومية هوي بميزة جغرافية هي "الانتشار الكبير 
والتمركز الصغير". الانتشار الكبير يقصد به توزع قومية هوي في أنحاء 
الصين؛ أما التمركز الصغير فيعني تجمع قومية هوي في محيط المسجد. 

فی أسرة مینغ» رسخ الاسلام جذوره فی الصينء فتعتبر هذه الاسرة 
فترة هامه لتشكيل الثفافة الوطنيةء حيث لم يكن الجزء الرئيسي من المؤمنين 
بالإسلام من المهاجرينء بل أبناء المهاجرين الذين ولدوا بالصين و الاقلیات 
القومية الصينية التى اعتنقت الاسلام. فيما يتعلق باللغة» لم تستعمل اللغة 
العربية والفارسية إلا في النشاطات الدينية. وفيما يخص مفاهیم المبادئ 
الأخلاقية والمبادئ السلوكيةء اندمجت الأخلاق والتقاليد الإسلامية الثابتة مع 
المفاهيم التقليدية الصينية. وجمع نظام التعليم الاسلامي بين التعليم المسجدي 
وتعلیم المدرسة الخاصة التقليدي فی الصین. الأمر الذي شكل "التعليم 
المسجدي" المميز للإسلام الصيني. 

في أسرة تشينغ (١١٦۱۹۱۱-۱)ء‏ شهد الاسلام مزيدا من التطور 
على طريق التوطين في الصين ورسخ جذوره في أرض الصين وتشكل 
نهائيا الإسلام الصيني وبلغ التعليم المسجدي ذروته في هذه الفترة. على هذا 


نبذة عن أكير خمسة أديان في الصين  ٩٩‏ - 





مکتبة المفزدين الاسلافبة 


الأساس» نهضت حملات ترجمة الكتب الإسلامية إلي اللغة الصينية وتالیفھا 
بالصينية على نطاق واسم» حيث لم يكن بعض العلماء يفسرون ويترجمون 
المذاهب والمحرمات والقوانين ولوائح الكتب الإسلامية إلى اللغة الصینیه 
فحسب» بل يسعون وراء دمج نظرية الكونفوشية مع التعاليم الإسلامية. 

إضافة إلي ذلك» تجسد توطن الاسلام في الصين بأسرة تشينغ في 
الأسلوب المعماری للمساجد والعادات والتقاليد الإسلامية في الزواج 
ومراسم التأبين والطعام والشراب والكساء و الحلي والأعياد وغيرها. في 
كل هذا لم تبق السمات الإسلامية الأصلية فحسبء بل اتدمجت مع الاسلوب 
المعماري الصینی و آداب الحياة التقليدية الصينية. برغم ذلكء لم تتغير 
أساسيات الدين الاسلامی ومنها "العقاند الدينية الست" و"أركان الإسلام 
الخمسة" و "المحرمات الرئيسية للطعام والشراب" وغيرها. 

يختلف انتشار وتطور الإسلام في منطقة شينجياتغ الصينية عن 
مناطق الصين الأخرى. إن منطقة شينجيانغ مترامية الاطراف» تتعايش 
فيها مختلف القومياتء فالبيئة الدينية فيها معقدةء حيث تعاقبت عليها الاسر 
الملكية الصغيرة دانما وارتبطت بالدول الإسلامية المجاورة ارتباطا وثیقا 
من حبت القومية و الدين و الاقتصاد والتقافة و العادات و التقاليدء بيد أنها 
لم تتخلص من سيطرة الحكومة المركزية الصينية تماما قط. مند القرن 
العاشرء استفاد الإسلام من القوى الدينية والسياسية لتعزيز انتشاره في 
منطعه شينجيانغ من خلال التبشير بالدين ودخل مع البوذية في حرب دينيةء 
ندلك جمع انتشار الإسلام في شينجيانغ بين السياسة والدين حتى الفرن 
الثامن عشرء حظي الإسلام بقبول الأقليات القومية في منطقة شينجيانغ 
يصورة عامة. 

لم يمض وقت طويل على انقسام الفرق الدينية للإسلام الصينيء فقد 
تفجر أول نزاع بين فرقة الجبال السوداء وفرقة الجبال البيضاء في منطقة 
شينجيانغ قبل ۲۰۰ سنة فقط . والأغلبية الساحقة للفرق الإسلامية الصينية 
فروع لفرق غير محلية. بعد دخول الإسلام إلى الصین» شن المسلمون 
من مختلف الفرق حملات في الصينء لكن التشاطات الدينية جرت خلال 
سبعمائة سنة تقريبا من أسرة تانغ إلي أسرة مينغ باعتبار المسلمين كلا 


۰ الأديان فی الصين 
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خاصة بالتقافة ا 


مده الويغور الإسلام» لكنها متا 
بتقافة تو جو وعادات قوميات أسيا الو 


pe 








المسلم هناك عشر آقلیات قومية : تعتنق الاسلام» وهی: 
قومية هوي وقومية الويغور وقومية القازق وقومية الأوزبك وقومية قرغيز 
وقومية التتار وقومية الطاجيك وقومية دونغشيانغ وقومية سالا وقومية 
باو آن. في الماضي كان كل أبنائها تقريبا يعتنقون الإسلام. في بداية القرر 
العشرین» بدأت ظاهرة الاندماج بين القومية والدين تتغيرء لکن حتى الان 

زال معظم أبناء هذه الأقليات القومية يعتنقون الإسلام ويعتنق أبناء بعض 
القومیات (قومية القازق وقومية قرغيز) أديانا آخری بينما يعتنق عدد قليل 
من أبناء القوميات الأخرى (مثلا قومية منغوليا وقومية بای وقومية التبد 


نبة المعتدین الإملامية 
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وغيرها الإسامم, لداء عند احصاء عدد ١‏ بر 
إلى اجمالی عدد أفراد هذه القوميات الع 


يبلغ العدد الاجمالی لأبناء القوميات الإسلامية العشر فی الصين ٠١‏ مليوناء 
پنتشرون بصورة عامة في منطقه شمال عربي الصین» منهم 5 ر۸ 


ملایین نسمه من قومية الویغور و5۰۵ آر ۱ ملیون نسمة لقومية القازاق 
و۸ر ٠١١‏ الف نسمة لقومية قرغیز و ۱ الف نسمة لقومية الطاجیله 
و٤ر‏ ۱۲ الف نسمة لقو مية لاوز بك و ٩۹۰۰‏ نسمة لقومية | ( » ونعد 
هده القومیات الستة في منطقه شينجيانغ الويغورية الذاتية الحکم بصورة 





عامةء در ۱۰ الف نسمة لقومية سالا بنتشرون بصورة عامة فی مقاطعة 
پر ۵۱۳ ألف نسمة لقومية دو 
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باو ان د 
اکثر فهو ۸۱٦۸‏ ر ۹ ملایین نسمة» بنتشرون في معظم المحافظات و المدن 
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تم ترميمه وإعادة بنائه أو بنی حدیتا فی ثمانينات القرن 
بني بأموال 
ية العقید لبلاد» المساجد في 
منطقة شینجیانغ أكثر کثافة فعلی الرغم من أن عدد المسلمین بها عشرة 
, الصين يبلغ عدد المساجد بها أكثر من ۳ 
ي ثلثي عدد المساجد في الصین» في بعض الأماكن 
گا ترجحد سک و و احد لأقل في كل شارع وزقاق تقريبا. 
نقسم الأسلوب المعماري للمساجد الصينية إلى نوعین بصورة 
رية التقليدية الصينية؛ و ال 





۷" 


ملابين» ی نصف لد هب 


الف مس جد ؛ 





اس 





+ ليسي 






ڑا کر 
نیم 






O‏ تو 


3 


ا 


۹ 








۳ ب‎ ۰ 
oooy dnt rra 


ترقا للاد الد طة 


ac r 





ل الزيارات وغيرها. 
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من اللغة الفارسیةء معناها الاأصلی عالم او معلم في الاسلام» هذه الكلمة 
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الأفكار الشريرة. على كل حالء الوعظ الذي يلقيه الإمام يعكس معرقته 
الدينية. 

يشرف الإمام على دراسة الطلاب المسلمين للمعارف الدينية واعداد 
المتخصصین في العمل الاسلامی» علاوة عن ذلكء يطلب الإمام من 
طلابه أن يلقوا الخطب ويؤموا جمع المسلمين في الصلاة» ويصحب الإمام 
طلابه الجدد للاشتراك فى حفلات الزقاف والجنائز للمسلمين وغيرها 
من النشاطات الدينية» كل هذه الممارسات هدفها رفع قدرات الطلاب في 
ممارسة الأعمال الإسلامية. 

الإمام» بصفته المأذون الشرعي يشرف على حفلات الزفاف للمسلمين 
تحت مشاهدء ويصلي بالمسلمين صلاة الجنازة» ويشرف على تسمية أبناء 
المسلمينء وفقا لتقاليد المسلمين الصینیین» يجب أن يحمل الطفل المولود 
اسما إسلامياء ومعظم الأسماء تكون أسماء الانبياء الذين ورد ذكرهم فی 
القرآن» ولهذا يطلق المسلمون الصينيون على أسمائهم الإسلامية "جينغ 
مینغ" أي أسماء القرآن الكريم. ويجوز لكبير العائلة أيضا تسمية ولده. 

والإمام يتلقى كثيرا من الدعوات لترأس النشاطات أثناء عيد الفطر 
وعيد الأضحىء فان لم يستطع الذهاب بنفسه يبعث بطلابه لاداء المهمة. 

يتفذ نظام تعيين الإمامء يعني اتفاق المسلمين في المسجد على شخص 
الإمام. یلتزم المعين بحسن الخلق و الدراسه. ويلزمه الحصول على شهادة 
الصلاحية التي تصدرها الجمعية الإسلامية المحلية والشهادة المدرسية التي 
تصدرھا مدارس العلوم الإسلامية. وتحدد مدة تعيين الإمام ۱ اعتمادا على 
العرف السائد محلياء عندما تنتھی فترة التعيين» يمكن اعادة تعيين الإمام 
مرة ثانية. 





الجمعية الاسلامیه تأسست الجمعية الاسلامية الصینیة(11103) 
10 lamicاs])‏ فی عام ۰۱۹۵۲ باعتبارها مؤسسة أهلية 
وطنية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة بکینء هيتتها العليا هي المؤتمر 
الوطنی للجمعية الإسلامية الصينيةء تعقد دورة واحدة كل أربع سنوات» 
ويمكن تقديم الموعد أو تأخيره عند الضرورة. الجمعية لها لجنة متایعة» 


نبذة عن أكبر خمسة أديان في الصين ۱۰۷ ۔ 


مختبة الممتدين الإملامية 


يختار اعضاوها بالاتتخاب من بين نواب المؤتمر الوطني مدة خدمة 
الأعضاء هي مدة المؤتمر الوطني أي أربع سنوات. كما أتشئت اللجنة 
الدائمة للمؤتمر الوطني للجمعية الإسلامية الصينية» التي یختار اعضانها 
بالانتخاب من بين نواب اللجنه. 

تأسست لجنة الارشاد الإسلامي الصينية في عام ۰۲۰۰۱ و هي 
تتبع الجمعية الإسلامية الصينية» يتكون أعضاؤها من كبار الائمة ذوي 
المعارف الاسلامية. الذين یمنلون أعلى المستويات فى الصين لدر اسة 
العلوم الإسلامية. الأهداف والمهمات الرئيسية للجنة الإرشاد الإسلامي 
الصينية هي تفسير المذاهب والشريعة الإسلامية تفسيرا مونوقا یتقق مع 
تطوّر العصر؛ ووضع نموذج رسمي لشرح الكتب الإسلامية وتوحيد 
محتویاته؛ ورفع مستوي هينات التدريس الإسلامية؛ ومكافحة التطرف 
الإسلامي؛ وتقديم مساهمة إيجابية في تطوير الإسلام تجعله ینتاسب مع 
تطور العصر. 

علاوة عن ذلك تاسست في الصين جمعیات إسلامية محلية قي بعض 
المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية التي يتواجد فیها 
المسلمون» وتتولى الجمعية الوطنية المركزية توجيه الجمعيات المحلية في 
تسيير شؤونها الإسلاميةء وتتبادل المعلومات حول النشاطات الإسلامية في 
المناطق. فالجمعية الاسلامية. بطبيعتها كمنظمة جماهيرية» سواء أ كانت 
وطنية أو محلية أدت أعمالا هائلة وتلعب دورا إيجابيا منذ تأسيسها من أجل 
مصلحه الإسلام فى الصین» كانت تلعب دور همزة الوصل بين الحكومة 
والجماهيرء حیث تمنل الحعوق الشرعية لجميع المسلمين الصينيين وغيرهم 
من الشخصيات من اوسط الاسلام؛ وتساعد الحكومة فى تنفیذ سياسة حرية 
الاعتقاد الدینی» وترفع تقارير واقتراحات المسلمين بشأن أعمال الحكومة 
إلى الحكومات المعنية على المستويات المختلفة. فى نفس الوقت» تلعب 
الجمعية الإسلامية دورا إيجابيا یتجسد في ربط وتوحيد المسلمين من مختلف 
المداهب» وبين المسلمين وغير المسلمين» وفي تعزيز الوحدة الوطنية. 

الأعمال اليومية التي تشرف عليها الجمعية الإسلامية هي: 

.١‏ الإدارة الذاتية في شؤون التدريس ومر اقبه المساجد. 
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يتولى أئمة المساجد قيادة معظم النشاطات الدينية اليومية 0 
غير أن بعض التشاطات الو طنية أو المحلية الکبیر دح نند ۱ 


ااسلامية. کے سبیل المثال الجمعية الاسلامية 


نل هده المسابقات على المستوی الا فليمي. 

النشاطات الثقافية الدينية وإقامة ندوات البحوث الأكاديمية 
2 الإسلامية بترجمة الاعمال الإسلامية ونشرها وبحٹھا؛ 
لاثار التاريخية الإسلامية ومعلوماتها. إضافة إلى ذلك. 


الإسلامية على السجلات التاريخية والمجلات الداخليه 
الوثائق المعنية بالعمل الإسلامي فی جميع المقاطعات الصينية 
الجمعية الإسلامية الصينية مجلة ۲ الصيني" كل شهرين 
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القوميات المختلفة» وتقوم الجمعية الإسلامية أيضا بنشر وتوزيع ترجمات 


نبذة عن أكبر خمسة ادیان في الصین ۱۰۹ 


تبة الممتدين الإلامية 
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معانی ال ان لكريم" 23 ت 
۳ تنشيط التعلیم الاسلامی قيادة المعاهد الاسلامية باعداد الائمة 


و غیر هم من رجال الدین. 
قامة النشاطات المتبادلة الودية مع المسلمین في أنحاء العالم. 


تعزز الجمعبة الاسلامية الصبنية اتصللانها المتبادلة الودية 
المسلمین في انحاء العالم: لو فود الإسلامية الدو لیة؛ 
وترسل وفودا لزيارة الدول الإسلامية وحضور الموتمرات الإسلامية 
لدولية و الندو ات الاكاديمية وما ا 2 الصشة 


الاسلامية ورابطة العالم الإسلامی(.]1/۷۷) ومند 


لمیة(۷۷)۷ جمعد 


٠‏ ما ع 
اس ۳۵ ۰ ٠‏ 


الماليزية للدعوة (إسلاميه 
المنظمات الاسلامية الدولية. 
فى الصين فثرة طویلةء منذ دخول الإسلام إلى 


التعليم سلا ی أشي 
الصينء كان التعليم الإسلامي أسرياء . من جيل إلى جيل 
1 1 »م ۳ ی 0 کر 


شفویا. مع ظهور التعلیم الجامعي الذي 





0 تعاونيه مع الدو ل الافر و اسپویه 
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و و و و 


الدورة الجامعية النظامية والدورة الخاصة للعلوم الإسلامية ودورة الابحاث 
والدورة التحضيرية للطلاب الأجانب والدورة التكميلية للانمة العاملين 
الخ.. أما المعاهد الإسلامية العشر الأخرىء فأنشأتها الجمعيات الإسلامية 
المحلية» تتراوح مدة التدريس بين ثلاث وخمس سنوات أو أكثر. إضافة 
إلى ذلكء تقيم بعض المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم و البلدیات المركزية 
فصولا للعلوم الإسلامية وفصولا تكميلية لتأهيل الأئمة. 

علاوة على ذلك وحسب الأسلوب التقليدي للتعليم الإسلامي القديم 
تتظم بعض الجمعيات الإسلامية المحلية فصو لا يشرف عليها الائمة الكبار 
لتعليم الطلاب الجدد من أجل إعداد الأجيال الجديدة للمساجد. 

وفقا لاتفاقات التبادل الثقافي التي وقعتها حكومة الصين مع عدد من 
الدول الصديقة» تبعث الجمعيات الإسلامية من مختلق المقاطعات الصيتبة 
طلابا أو هينات التعليم الاسلامي إلى الدول الإسلامية للدراسة التكميلية. 


الكاثوليكية 


كلمة "جيدو جیاو" هي النطق الصيني للكلمة الإنجليزية 
لاأنصة1151)» وهي تعني كل الأديان التي تعتقد بأن عيسى (يسوع 
المسيح) وهو المخلص, وتشمل الفرق الثلاث الكيرى: الكاثوليكية (الكنيسة 
الغربية) والارثونكسية (الكنيسة الشرقية) والبروتستانتية وغيرها من 
الأديان الهامشية؛ وفي معنی آخر لها تعني البروتستانتية موونامموع۳۳0۱ 
تحديداً. 
كان طريق وصول النصرانية إلى الصين وعرا مقارنة مع دخول 
الإسلام أو البوذية. وتعتبر التيسطورية (0ع[07)مع[۳) النصرانية أول فرقة 
نصرانية دخلت الصينء وكان يطلق عليها في القرن السابع المیلادی دين 
"جينغ جیاو". النصب الحجري الذي نصبه المبشرون فی غابة الأنصاب 
بمديتة شيان في عام ۰۷۸۱ مسجل عليه أن أسرة تانغ الامبراطوریة 
استقيلتهم استعبالا لائقا. لکن في منتصف القرن التاسع؛ أصدر إمبراطور 
أسرة تانغ أمرا بالقضاء على البوذية» الامر الذي شمل دين "جينغ جياو" 


تس ۱۱۲ الأديان فی الصين 
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ضور 5 


دخلت الكاثوليكية الصين في فترة أسرة يوان (۱۳۹۸-۱۲۷۹). في 
عام ٤‏ ۰۱۲۹ وقد وصل المبشر جون مونتكوفينو(015/110 1101166 (John‏ 
من كنيسة الفرنسيسكان(1"1311015021) مدينة دادو بأمر البابا في 
روماء وحصل على إذن سلطة أسرة يوان بانشاء كنيسة هناك» كما حصل 


5 


كذلك» و > له یختفی ۳ ۔ 





5 


على راتب رسمي من سلطة أسرة د ان. خلال فترة أسرة يوان كان معظم 
في الكاثوليكية من أبناء قومية منغوليا أو التجار الأجانب. لكن أسرة 
يوان انتهت فی عام ۱۳١۸‏ وتبعها اختفاء الكاثوليكية من وسط الصين. 

الى القرن السادس عشر الميلادي» حيث كان الاستعماري الغربي 
قد توسع إلى الصين دخلت الكاثوليكية الصين مرة ثانية. بینما برز | 
لإيطالى ماتيو ريتشي (۱۵۵۲-۱۰۱۰) (131661 11360) الذي ارسی 
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من نشاطات التبشير بالكاثوليكية في الصينء أدرك ماتيو ريتشي (712660 
[13106) أن موافقة الإمبراطور ضرورية لكي يتحقق تعميم الكائوليكية 
في الصين بنجاح» لذاء حاول انتهاز كل الإمكانيات من أجل اكتسب ئناء 
الإمبراطور ودعمه. سعيا إلى ذلك» وصل بكين في عام ۰۱۱۰۱ وقدم 
للإمبراطور أيقونة عيسى بن مريم وأيقونة مريم العذراء وساعة متبهة 
وآلة یا تشين الموسيقية وما إلى ذلك من الهدايا الدينية الغربية» ومن ثم بدأ 
يشغل في القصر مصلحا للساعات واستوطن بكينء وقد خلع عليه البلاط 
لقبا رسميا أيضا بفضل معرفته الواسعة وعمق اطلاعهء كما سمح له بانشاء 

على غرار ماتيو ريتشي (1عج111 ۷]2160)» حاول جميع المبشرين 
الكاثوليك لكنيسة عيسى ين مريم أن يدمجوا المذهب الكاثوليكي في المذهب 
الكونفوشي في الصين» فاحترموا العادات والتقاليد الصينية» وبشروا بالعلوم 
الكاثوليكية وقي ذات الوقت نقلوا التقافه والتكنولوجيا الغربية إلى الصين. 
كل ذلك جعل الكاثوليكية تجد موطئ قدم لها في الصين أخيرا. توفي ماتيو 
ريتشي (1ع116 ۷/۵1660) في عام ۰۱۰۱۰ وقد شارك في جنازته أكثر من 
الفي كاثوليكي صيني. 

بالإضافة إلى كنيسة عيسى بن مريمء دخلت الکنانس الكاتوليكية 
الأخرى الصين بالتتابع بهدف التبشير. فی نهاية عام ۰۱۲۳۷ قد وصل عدد 
الكاثوليك في الصين ۰: ألفاء وقي نهاية عام ١٦٦۱ء‏ اتتشرت الكاثوليكية 
إلى جميع المقاطعات الصينية الخمسة عشر الموجودة حیننذ» باستثناء 
مقاطعتين هما يوننان وقويتشو. 

بعد أن دخل الاستعمار الفرنسی إلى آسیا في منتصف القرن السابع 
عشرء تبعه دخول الهینات الفرنسية الكاتوليكية الصين. قررت السلطة 
البابوية في روما أن تنفذ نظاما تمثيليا في الصبن» هو أن تقسم المناطق 
الصينية التي كان يسيطر عليها المبشرون البرتغاليون الاصلیون إلى عدة 
أقسام» وكلفت السلطة البابوية في روما المبشرين الاسبان والفرنسيين 
والإيطاليين على التتابع بالتمثيل. نتيجة لذلكء بدات مرحلة المنافسة بين هذه 
الدول الثلاث من أجل التنازع على مناطق النفوذ في الصين بل وفي أسيا. 


- ۱۱۰ الائیان قى الصين 
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السلطة البابوية بموقف الحظر » 





و اصدر امبراطور اسرة تشینغ» کانغ 
شي» آمرا بحظر نشر الكاثوليكية فی 
۰ واستمر هذا الحظر بعد کانغ 
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نتيجة للموقف الذي انخدنه 
السلطة البابویه في روما في موضوع 
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الأمر الذي أحدث جفوة بین الثقافة 
الصینیة العلیا والثقافة الكاثوليكية. 
الكاثوليك الغربيين يأتون 


ابي 











في بداية الفرن الثامن عشرء كان 
يهبط إلى ٠٠١‏ ألف في بداية القرن التاسع عشر. 
الصین» فتحت أبواب الصين بالقوة وأجبرت حكومة تشينغ على عقد سلسلة 
من المعاهدات غير المتكافئة. السلطة البابوية فی روما انتهزت هذه الفرصه 
الاجانب طالبوا بان پتمتع ضمي !اإكانوليك؛ لمزم الصینیون. بامتيازات 
یع الصيني. 

فی عام 8 ۰۱۸۶ وقعت حكومة تشينغ مع فونسا معاهدة هو انخبو 
لتي نصت عل مق فرانسا بان تبني كنائيس كأثوليكية في خمسة مرافئ 
تجارية صينيهء وعلى المتتنولین حمايتها. وفي ديسمبر من العام 











- ۱۱۸ الأديان فی الصین 
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معاهدة تیانجین» وافقت فيها حكومة تشينغ على أن المبشرين الأجانب 





الأجانب قاعدة قانونية لاحتال الآرا 
سلسلة المعاهدات غير المتكافئة بين حكومة تشينغ وفرنسا تدل ۱ 
فرنسا حصلت بشكل كامل على امتيازات سياسية لحمايه الكاتوليكية» حيث 
توسّع المستفيد من المبشرين الأجانب إلى الكاثوليك العادیین» من استعادة 
لأموال المصادرة إلى توسيع عقاراتهم. بعد عشر سنوات من المفاوضات 
الدبلوماسية بين السلطة البابوية في روما والحكومة البرتغالية» تو 
الطرفان أخيرا في عام ۱۸۵۲ إلى تجريد البرتغال من سلطة 
هما بكين ونانجینغ وتكليف فرنسا بهذه السلطة, بعد الثمانینات من الفرن 
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من مواطنيهما على الأراضي الصينية» بینما حاول بعض 
فى الصين أن يكسبوا الامتيازات السياسية التي تمتع بها الأمراء 
لعصور الوسطی والتی ألغيت قبل فترة طويلة في أوروبا. أصد 
القساوسة الأجانب في بعض المناطق الصينية الكاتوليكية مو 
ن الدرجة الثانية أو الثالثة في الحكومة الصينية الأمر الذي اجبر حكومة 
: فم فى عام ۱۸۹۹ على إصدار "لائحة ١‏ 
يها اعترفت حكومة تشينغ اعترافا رسميا بان 
يتمتع بلقب رسمي صيني يعدل المبعوث الخاص (دوفو)ء والفس الاجنبي 
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المبشر ین الأجانتب» وهو ما یطلق عليه في السحلات التاريخيه "الحوادث 
الديتية (جیاوآن)". وکان لذلك أسباب كثيرةء اهمها أن المعاهدات غير 
المتكاقئة جعلت المبشرین الأجانب یتمتعون بامتیازات خارج نطاق التشریم 
وسيطروا على العقارات الصينية لبناء کنائس كائوليكية ولنشاء مناطق 
التبشیر» حتی أن يعض المبشرین جعلوا من اتفسهم آبطالا وتدخلوا فی 
الشؤون المحلية و احتقر و ا الموظفين الرسمبين. الى جاتب دلك اعنمد بعضص 
الكاثوليك الصینیین على قوى التبشيرء فأكرهوا السلطات المحلية و عاثوا 
في الأرض فسادا. 

لمجابهة اضطهاد الكاثوليك واليروتستانت الأجانب للصين لمدة 
النطاق ضد الإمبريالية والمبشرين في شمال الصينء هي حركة بیخهتوان» 
فاجتاحت البلاد من عام ۱۸۹۹ حتى ۱۹۰۰ واتهالت نضالاتھا البطولية 
على الغزاة الكاثوليك بضريات مبرحةء من حيث حطمت كتير من الكنائس 
الكاثوليكية ودمرت بعض هيئات التبشير بشكل كامل. 

بعد حركة ييخهتوان» أدركت السلطة البابوية في روما مشكلتها الذاتيةء 
فأصدرت أمرا يحظر على المبشرين التدخل في قضايا الكاثوليك الصیتیین» 
وعدم حمايتهم والتستر على أعمالهم الشريرة؛ كما أصدرت أمرا يحظر 
على المبشرين أو هيئات التبشير التدخل في شؤون الصين الداخلية السياسية 
أو الدبلوماسية. إلى جانب ذلك تحولت مواقف بعض الدول الأوروبية تجاه 
هذه القضية أيضاء على سبيل المثال قدمت السفارة الفرنسية لدي بكين 
لحكومة الصين مذكرة رسمية» أعلنت بأن السفارة الفرتسية لن تقبل من الان 
شكاواي دولية إلا أنها ترتبط بالمبشرين الفرتسیین» ويحق للحكومة الصينية 
أن تعالج الدعاوى المتعلقة بالمبشرين الأجانب من الدول الآخری. 

بعد حر که رب بیخهتو ان» اعنمد تطور التیشیر بالکاتولیکیه فى الصین 
على إنشاء المدارس والمستشفیات وغيرها من الأعمال الخيريةء مما اثر 
تأثيرا واسعا في المجتمع الصينيء وبعد فترة غير طويلة شهد التبشير 
تطورا كبيراء وفقا للإحصاء فی عام ٠‏ کان عدد الصینیین الكاتوليك 





نيذة عن آکیر خمسة أديان فی الصين  ١١١‏ > 


مکتبة المفزدين الاسلافبة 


۰ الفاء وفي الفترة التي تلت ذلك ازداد هذا العدد باستمرار حتى بلغ 
عام ۰۱۹۶۰ ۳۱۸۳ ألفاء وبعد ذلك تواصلت الزيادة حتى تأسست جمهورية 
الصين الشعبية في عام ۶٩‏ ۱۹. کثیر الكاثوليك الصینیین دخلوا الكاثوليكية 
بسبب تأثير الاسرت. وقبلوا المعمودية الكاثوليكية منذ طفولتهم. 

من عام ۱۸۶۰ إلى عام ۹٢۱۹ء‏ تطورت الكاتوليكية فی الصين 
حتى وصل عدد معتتقيها أكثر من ثلاثة ملابين نسمةء لکن الكنائس الصينية 
ظلت تحت سيطرة المطارنة الأجانب. وفقا لمسح أجري في الكنائس 
الصینیةء في عام ۱۹۰۳ء وصل عدد القساوسة الأجانتب ١۱۰۷ء‏ و عدد 
القساوسة الصیتیین وصل ٦۹۹‏ ؛ وإلى عام ۰۱۹۶٩‏ وصل عدد القساوسة 
الاجانب ۰1۰۲۶ وعدد القساوسة الصینیین ۲۱۰۵ وقد تراجع عدد 
المطارنة الصینیین مقارنة مع المطارتة الأجانب» قفي سنة١٢٤۱۹ء‏ كان 
من بين المطارنه العشرین الرئيسيين الدين عملوا في الصین» سبعه عشر 
أجانب؛ ومن بين ۱۳۷ مطر انا عاديا في الکنائس الكاثوليكية» ۱۱۰ أجانب. 
معظم المطارنة الاجانب تحكموا في المطارنة الصینیین» وأجبروهم على 
الخضوع التام لهم. وكانت هناك ظاهرة غريية شاعت المجتمع الصيني» 
وهي أن الكنيسة الصينية يعلق أمامها العلمٌ الوطني لدولة المطران. في بداية 
القرن العشرينء شن الشعب الصيني نورة وطنية ضد الهيمنة والإمبرياليه 
وارتفع مدى الثورة لدرجة أن بعض الكاثوليك الصينيين» الذين استاعوا 
استياء شدیدا من السيطرة الأجنبية على الکنانس الصينية» التحقوا بصقوف 
الثورة ودعوا إلى إعداد صفوف من رجال الدين المحليين بأسرع وقت 
ممكن» مما يحقق الاعتماد على الذات. لکن هذه الثورة لم تيق وقتا طويلا 
فقد باعت بالفشل تحت قمع قوات السلطة الصينية والأجنبية المعادية للثورة. 
على الرغم من أن أقلية من المبشرين الأجانب أيدت الثورة الوطنية الصينية 
وانضموا لهاء عارض معظمهم الثورة؛ ومنعوا الكاثوليك الصينيين من 
القيام بالاجتماعات والمظاهرات الجماهيرية. 

بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية فی أول أكتوبر عام ۰۱۹۶٩‏ 
وضعت حكومة الصين الشعبية سياسة خاصة لحماية حرية المعتقد الديني. 
لكن سلطة الفاتيكان (الكرسي البابوي) لم تعترف بأن حكومة جمهورية 


> ۱۲۲ الانیان في الصین 
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شراء الأشياء المقدسة 


في ۲۹ نوفمبر عام ۰۱۹۰۰ أعلن وانغ ليانغ تسوه ء وهو مطران 


"البيان الوطني لتجديد الذاتيات | 


e‏ سو 


* ید 





اسمها إلى الجمعية الوطنية الكاثوليكية الصينية فى 
في الدورة الأولى للمؤتمر الوطني لنواب الكاثوليك الصينيين في بكين 
14 الأديان فی الصين 


ص 


http ://www.al-maktabeh.com 


الجمعية الكاثوليكية الصينية أن تحول تحولا كاملا وشاملا الوضع الحالي 
القديمة؛ ونتفذ إدارة الكنيسة بالاعتماد على الذات؛ على أساس الدفاع عن 
اتصالا دينيا مجرداء وأن تهتم بالميادئ المتيعة والحکام المرعية (وآن 
تتبع الواجب اتباعه والواجب مراعاته أو الالتزام بھ)؛ والتزمت الجمعية 
الكاثوليكية الصينية بقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الفاتيكان. 

في عام ۹ء نرك كثير من الميشرين الصين بإرادتهمء بینما طرد 
بعضهم يسبب "القيام بأعمال تجسس ضد الصین". نتيجة لذلك» بقي في 
المائة وسبع وتلادين أبرشية في الصين عشرون مطرانا فقط الأمر الدي 
أثر تأثيرا خطيرا في النشاطات الكاثوليك بالصين. لذا أجرى في مارس 
عام ۱۹۵۸ انتخاب المطارنة الصينيين في آبرشية ووتشانغ و ايرشية هانكو 





بمقاطعة هوبي» حيث سمی دونغ قواتغ نشينغ ويوان ون هوا كمطارنة 
مرشحينء فأبلغت الجمعية الكاثوليكية الصينية السلطة البايوية في روما 
بقائمة الانتخاب عن طريق التلغراف» وطلبت منها التدقيق و المو افقه. 
لكن السلطة البابوية في روما أعلنت أن عملية الانتخاب غير شرعية لانه 
"انتخاب ذاتی"ء وأكدت السلطة البايوية في روما على القوانين الصادرة في 
عام ۱۹۵۳: والتي تنص على متع منح المطرانية لأي شخص بدون الإذن 
المقدسء وإلا يفرض عليه "العقاب الشديد". 

واجهت الكاثوليكية الصينية ظروفا صعبةء ما بين الحظر من 
السئطه اليابوية في روماء وبين حاجة الكائوليك الصينيين إلى الحياة الدينية 
الطبيعية لم يكن أمام الجمعية الكاثوليكية الصينية غير خيار واحد: تكليف 
المطارتة عن طريق الانتخاب الذاتی. وهكذاء تحدد النظام الصيني لمنح 
لقب المطرانء وهذا النظام معمول به حتی اليوم. 

على مدى نصف القرن الماضيء تحتفظ سلطة الفاتيكان بما 
يسمى"العلاقة الديلوماسية" مع تایوان» ولم نتشی علاقه دبلوماسية مع 
الصين حتى اليوم. في هذا الصددء موقف حكومة الصين من العلاقات 


نيذة عن أكبر خمسة أديان في الصین ۱۲۶ ۔ 
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سم الدينية لطلاب المعهد الصینی للاهوت والفلسفة الكاثوليكية 


مع سلطة فاتيكان ثابتا وهو: أن حكومة | 





الحكومة الشرعية الوحيدة للصين» وتعترف بأن تايوان جزء لا يتجزأ 


ن الصین؛ ثانیاء لا يجوز 2 الفاتیکان التدخل 
الداخلية بحجة الشوون الكاثوليكية. الشیء الاکثر أ 
و اسع للمناورة في المسائل بنیه 
حال» ستظل حكومة الصينء کدابها» تدعم بعزم نضال الكاثوليكية الصينية: 
التي ترفع عالیا الراية العظيمة لمحبة الوطن وتتمسك بسياسة ادارة الكنيسة 
با لا عنماد الدات و الانتخاب الذاتی 











٦‏ الادیان في الصین 
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تمك الكنائس الكاثو ليكية الصينية بمبدأ إدارة الكنيسة بالاعتماد على 
الذات لا يعني قطع أواصر الصداقة مع الجمعيات الكاثوليكية الأجنبية. في 
الواقع» منذ تأسست الصين الجدیدت وخاصة خلال عشرين سنة منذ تتفيذ 
سياسه الإصلاح والاتفتاحء تستقيل الجمعية الوطنیه الكاثوليكية الصينية 
ومؤتمر مطارنة الكنائس الصينية و الایرشیات الصينية المختلفة رجال الدين 
والكاتوليك الأجانب من أنحاء العالمء بينهم رؤساء وزعماء قي الأوساط 
الكائوليكية وبینهم نشطاء دینیون» وتدعو العلماء الاجانب لزيارة الصين 
و لالقاء المحاضرات الخاصه. إلى جانب دلك. تلنقي الكنائس الصينية مع 
الکنانس الدولیه بدعوة منها خارج الصین» وتحضر المحاضرات الدولية 
لبحوث العلوم الدينية والمؤتمر العالمي للادیان و السلام الح. 





حياة الكاثوليك في الصین تتفق الکنانس الصينية مع الکنانس 
العالمية في الاعتقاد بالکانولیکیه نفسھاء وتمارس المعمودية الكانوليكيه 
بنفسهاء وتخلص طاعتها للكنيسة الموحدة والمقدسة والجامعة. مثل المؤمنين 
الاجانب يؤدي المؤمنون الصينيون الصلاة كاثوليكية موحدة. ومبدأ حكومة 
الصين بإدارة الکتیسه بالاعتماد على الدات» بقتصر على المجالات السياسية 
والاقتصادية والإدارية» وليس في مجال العقيدة الكاتوليكية. 

وفقا لإحصاء غير کامل» كان عدد معنتقی الكانوليكيه في عام ۶٩‏ ۱۹ 
ثلاثة ملایین» واليوم أكثر من خمسة ملايين. وأنشئ في أنحاء الصين أكثر 
من ستين دير راهبات تقيم فيها أكثر من ثلاثة آلاف راهبة أكملن النذرء 
وأكثر من الف راهبة مبتدئات. وقد نشرت الأبرشيات الصينية وأصدرت 
ثلاثة ملايين نسخة من الكتاب المقدسء يوجد حاليا حوالي 51٠٠١‏ كنيسة 
كاثوليكية ونادى ورابطة في أنحاء الصينء العدد يعني ذلك أنه خلال 
عشرين سنة منذ انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح» أقيمت كنيسة كل أقل 
من يومينء في المتوسط. 


المنظمات الکاتولیکیه المنظمتان الو طنيتان للكاثوليكية الصينية 
هما: الجمعية الوطنية الكاثوليكية الصينية ومؤتمر مطارنة الكنائس في 


نيذة عن أكير خمسة أديان في الصين ‏ ۱۷۲۷ + 


مکتبة المفزدين الاسلافبة 


الصين. 

آنشنت الجمعية الوطنية الكاثوليكية الصينية Chinese Catholic)‏ 
0 ۳۵۱۲۱0]1) في عام ۱۹۵۷ كمؤسسة شعبية لحب الوطن 
والدين» تتشكل من سلك القساوسة والمطارنة الصينيين. تهدف الجمعية 
الوطنية الکانولیکیه الصينية إلى توحيد الكائوليك والمطارنة الصینیین ؛ 
وتعزيز الروح الوطنية؛ والمشاركة الحماسية في بناء الاشتراكية؛ ومساعدة 
الحكومة في تطبيق وتنفيذ سياستها حرية الاعتقاد الدینی؛ ومساعدة الكنائس 
الصينية في تنفيذ ميدأ الإدارة الذاتية وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة؛ 
وتقديم الخدمات العامة؛ وإقامة مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ وتعزيز 
علاقات الصداقة مع الشخصيات الكاثوليكية العالمية الخ. والهيئة القيادية 
العليا للجمعية الوطنية الكاتوليكية الصينية هي المؤتمر الوطني لنواب 
الكائوليك الصینیین» ويقع مقرها في بكين. 

آنشی مؤتمر مطارنة الكنائس في الصين Bishops Conference)‏ 
Church ın ۵‏ 01) في عام ۱۹۸۰ء لیکون الهیئه الوطنية القيادية 
للشؤون الكاتوليكية في كل الصین» يعمل ناتبا عن الكنائس الكاثوليكية 
الصينية. تشمل مهام مؤتمر مطارنة الكنائس في الصين ما يلي: بحث 
وشرح المبادئ الكاثوليكية المتبعة والأحكام المرعية؛ التدقيق والموافقة 
على تقسيم الأبرشيات ونتيجة انتخاب المطارنة؛ وصياغة القو اتين 
والأنظمة لمعيار القساوسة؛ وإیراز البشائر المسيحية؛ وإعداد القساوسة 
والمطارنة المختلفين الخ. وتم إنشاء لجان خاصة تابعة لمؤتمر مطارنة 
الكنائس في الصين تختص بمختلف الشؤون الديتية والتعليم الكاثوليكي 
وبحت علوم اللاهوت والزيارات المتبادلة الدولية الودية والمراسم الدينية 
ونئمية الاقتصاد و الخدمات العامة 

الجمعية الوطنية الكاثوليكية الصينية ومزتمر مطارنة الکنائس فی 
الصين ینمتعان بمكانة متساوية ويتقاسمان العمل الاجتماعی» ويلعب كلاهما 
دورا مؤيدا للاخر. 


۸ الأنيان في الصين 
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لاهوتيا وفلسفيا ودير رهبان من مختلف الاحجام» اسستها الكنائس الكاثوليكية 
لصينيةء بينها اثنا عشر دير رهبان كبيرا (معهد لاهوتي وفلسفي)؛ المعهد 
اللاهوتي و الفلسفي للكنيسة الكاثوليكية في الصین هو أكبرهاء ویعتبر 

الکاثولیکی الوطنی؛ وبینها خمسة أديرة رهبان مشترکة أنشأتها الحکومات 
المحلية» وهي: دير رهبان شهشان في شانغهای» ومعهد شنیانغ اللاهود 
و الفلسفی» ومعهد تشونغناى اللاهوتي و العلسفي» و ۱ 
و الفلسفي» ومعهد شیان اللاهوتي و الفلسفي؛ وبینها ایضا ستة معاهد لاهوتية 











الكاتوليكيةء معهد خبي اللاهوتي و الغلسفي» معهد شاندونغ- جینان اللاهوتي 
والفلسفیء المعهد اللاهوتي و الفلسفي في مقاطعة جيلين: للاهوتی 


و الفلسفی في مقاطعة شانشيء المعهد اللاهوني والفلسفي في منطفة هنغولیا 

لد اخلية الذاتية الحکم. 

تج الكاثوليكي الوطني في عام ۱۹۸۳ لیکون الموسسة 
يا لتعليم الكاثوليكية الصينية ومركز البحوث العلمیةء مقره في 

وهو المعهد الوطني الوحيد تحت الإدارة المباشرة لمؤتمر مطارنة الكنا 
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مراسم الشمع فى عيد البعت داخل إحدى الكنائس الكاتوليكية ببكير 


4 


5 ين» مدة الدراسة به ستة اعوام. هد المعهد الکانو لی لوطني 
المستو الر فیعء أنه قاعدة رئيسية لبحو ث 





ة من العلوم اللاهوتية الاجنبية وتیادل التجارب 
لعلوم الكاثوليكية» یبعث المعهد الكاثوليكي الوطني العاملیر 

لى الخارج للدراسةء ویدعو العدید من الشخصیات الكهنوتية 

و الاساتذة الأجانب لزيارة الصین و القاء المحاضر اث. 

يد الكاثوليكي الوطني عدة دورات تدريبية ومحاضرات خاصة 

للرهبان والراهبات دورة تدريب الروح اللدھوتیة للفساوسةء والدورة 

التدريبية للمطارين:؛ والدورة التكميلية المتبادلة الدولية لر وساء المعاهد 


والدورة التدريبية للراهبات والدورة التكميلية للمرشدين المبتدتین والدورة 
التدريبية لمعلمی المعاهد وسلسلة المحاضرات التوجيهية للسلك الكهنوة 





دوة یں دلأت» 
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حول العقيدة الكاثوليكية وحياة الزهد والمراسم الدينية الخ. 


- ۱۳۰ الأديان في الصين 
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المسیحیهة 


مر يرا 


جرت العادم و في الصينء لأسياب تار بخیه أن يطلق الصينيون على 

و سل المبشر الير يطاني موريسون (Morrison)‏ إلى الصين عام 
۷ء قیدأت الیر و تستانتیة (یشار إليها فيما بعد بالمسيحية) تدق أيو اب 
الصين. لم يكن ممكنا أن يقوم بالتبشير علانية نتيجة لحظر حكومة تشينغ 
(۱1۶۶- ۱۹۱۱) حينئذء فأصبح القيام بنشر تعاليم المسيحية بو اسطة 
المؤلفات الصينية الاسلوب الرئیسی للتبشير. 

في عام ۱۸۶۲ كانت سبع هيئات مسيحية و ۲4 مبشرا من بریطانیا 
وأمريكا وهولندا الخ قد وصلوا الصينء» يعملون في قوانغتشو وماكاو 
وغيرهما من المناطق الساحلية في جنوب شرقي الصين. بالإضافة إلى 
التیشیر سرا بالمسيحية. شمات نشاطاةت تهم الرئيسية تاليف الكتب وترجمة 
الکتاب المعدس و اصدار الجر اند و انساع المدارس» و تقل حصار ه الغرب 
من أجل الاستعداد للتیشیر الشامل بالمسيحية في مجال الاصدارات 
و الافتصادیه والثقافية و السکریة وغیرها من المجالات بشکل شامل؛ 
وبعض المبشرین روجوا للتدخل في شؤون الصین الداخلية يالقوة و أرغموا 
حكومة تشینغ على التخلي عن آوامر حظر التبشیر الحر بالمسيحية 

قنحت بو ار ج القوی الغربية الکبری آبواب الصين» فاضطرت حکو مة 
الكبرى بعد حرب الافیون في عام ۱۸۶۰. ووافقت حکومة تشینغ على قيا 
المبشرین الاجانب بتشر المسيحية داخل الصین من عام ۱۸۰۸ فوصل 
المیشرون الاجانب إلى الصین على التوالي. تفيد المعلومات المعنية أن 
:یی رسب روہ ی جیا ای وی 
و و ی ری یب الكنائس 





نبذة عن أكير خمسة أديان في الصين ۱۳۱ - 


مشتبة المعتدین الإملاهبة 
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استهدفوا التبشيرء وهذا تعارض مع الافکار والإيمان والتقاليد والعادات 
التقليدية الصينية. مثلاء 7 المبشرون أن يشترك المسيحيون الصينيون 
فی النشطات المتوارثة مثل تقديم القرابين إلى الا الأسلاف ومسايقات استقبال 
الالهات الأمر الذي جعل ey‏ الذين لم يعتنقوا المسيحية يعتقدون أنه 
اذا ز اد عدد المسيحيين شخصا قل عدد الصينيين شخصا. 

لم يخضع المبشرون لإدارة حكومة الصين في الاراضي الصينية 
تحت حماية المعاهدات غير العادلة. وبعضهم لم يخش شینا في ظل حاميهم 
القويء واستأجروا واشتروا الارض واحتلوا بيوت الناس بالقوة لبناء 
الکنانس؛ وبعضهم تدخل في القضايا والشؤون الحكومية المحلية؛ وطغوا 
في الأرياف. وکل هذا جعل الخلاف بين الشعب والمسيحية يزداد حدة. 

وقع أكثر من ٠٠٤‏ "قضية ضد المسيحية" في كل أنحاء الصين من 
عام ١84٠‏ إلى عام ۱۹۰۰. وضغطت الدول الغربية على حكومة الصینء 
عسكريا وسياسياء بحجة القضايا ضد المسيحيةء وقدمت طلبات منتوعه غير 
معقولة» وأرغمت حكومة الصين على التعويضء وقتلت الأبرياء بل شنت 
الحروب العدوانية. 

اتدلعت حركة بيخهتوان في عام ۱۹۰۰ الأحدات الدموية الواسعة 
النطاق ضد المسيحية جعلت الكنائس تتعرض للنکساتء وأعادت رجال 
الكنائس المسيحية ليعودوا إلى صوابهم. أدرك كتير من المبشرين ورجال 
الكنائس المسيحية أن التبشير بالمسيحية تحت حماية المعاهدات غير العادلة 
ا ا الصينيين. وعليه حدت حكومات بعضص 
الدول ورجال المسیحیه من النشاط السياسي للكنائس و المبشرین» فمنعت 
السفارة البريطانية لدی الصين مبشري المنظمات المسيحية في الصين من 
التفاوض في قضایا المسیحیین مع حکومة الصین مباشرة. آما المبشرین 
فأدرکوا أن صفات بعض المسیحیین الصینیین غير طيبةء وبدءوا یتخذون 
موقفا حذرا من التدخل في النز اعات المتعلقه بالمسیحیین. نتیجه لدلك قل 
التعارض بين الشعب و المسيحية في کل أنحاء البلاد بشکل شامل» وهدأات 
عاصفه القضایا ضد المسيحية تدریجیا. 

أدرك المبشرون بالمسيحية في الصین أن اصلاح طرق التیشیر أمر 
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عارضوا المعاهدات غير العادلة و اضطهاد القوى الأجنبيةء وبذلوا کل 
صورة "الدين الأجنبي" وصياغة مسيحية جديدة ذات 
نص صبنية ودعوا إلى تخلص الكنائس المسيحية الصينية من اغلال 


50 میں 








الكنائس المسيحية الأجنبية و3 وتأسيس كنائس مسيحية ذائی 
الاستقلال. وفي عام ۱۸۷۳ء أ يحي نشن منغ نان "جمعية بشارة 
الصين" أ لاول مرة في قوانغتشوء وتبعها كنيستان في البداية» زادت 
۰ كنيسة بعدنا 
بعد القرن العشرین. تحول تأسيس الکنانس المسيحية 
سلوك فردي تلقاني إلى حركة الکنانس المسيحية. اسس 
يوي قوه تشن "جمعية المسيحية الصينية ۶ في شانخهاي في عام 
٦ھ‏ ودعا بیان تأسيسها إلى "إلغاء المعاهدات غير العادلة التي تحمي 

الذات من قبل الكنائس المسيحية اليقظة في شتى المناطق و المسیحییر 
ذوي المثل السامیة"ء "معارضة سيطرة الكنائس المسيحية الأجنبية" الخ. 
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الوطن وحب المسيحية لاول مرة قي تاريخ المسيحية بالصين. واستمرت 
هذه الكنيسة المسيحية الوطنية حتى عام ۰۱۹۵۰ و اندمجت في "الحركة 
الوطنية للذاتيات الثلات". رغم أن كنائس مستقلة تأسست فی كثير من 
مناطق الصین» بعد أواخر العشرينات من القرن العشرين» نشأت معظم 
الکنانس المستفلة في شتى المناطق ذاتيا وفنيت داتيا وبفي عدد قليل من 
الكنائس لضيق المصروفات وتأثير جهات كديرة. 

حركة توطين المسیحیة استهدفت دمح المسيحية في البوتفة الوطنية. 
عارضت التغريب الشامل ودعت إلى ربط المسيحية يثقاقة الصين التقليدية 
من حیث تعاليم المسيحية والتنظيم والآداب ودعت إلى تنمية ثقافة الشرق 
المتوارثة والاحتفاظ بالتعاون مع الكنائس المسيحية الغربية. أقيم مؤتمر 
المسيحية الصينية الوطنی فی شانغهاي في عام ۱۹۲۲ء وتأسس المجلس 
الصيني للمسيحية ([ز 00ا0“ .)China Christia‏ طرح المجلس شعار 
تأسيس الكتائس المسيحية ذات الخصائص الصينيةء ودعا المسيحيين 
الصينيين إلى تحمل المسؤولية وتتمية التقاقة المتوارثة للتخلص من صفة 
"الدين الأجنبي". هذه الدعوات استجاب لها كثير من المسيحيين. إن الجهات 
العملية لحركة توطين الكنائس المسيحية التي دعت إليها المسيحية الصينية 
هي الاستقلال والتوحيد والتوطين. وقامت كثير من الكنائس المسيحية 
بالاستكشافات والتجربة المفيدة فى هذه المجالات الثلاثة. 

حیننذ» كانت أسماء الطوائف الكبيرة التي سيطرت المنظمات المسيحية 
عليها مقرونة ب "لعموم الصین" وأكدت على أن يتحمل المسيحيون 
مسؤوليات الإدارة والتبشير بالمسيحية و استخدام المصروقات» و أکدت على 
تراجع المبشرين الأجانب إلى موضع المساعدة ولكنء المبشرين الاجاتب 
سيطروا على حق قيادة الکنانس المسيحية و اعتمد اقتصاد الكنائس المسيحية 
على دعم المنظمات المسيحية عموما. 

في حركة التوطین» أصبح اتحاد الطوائف الدينية مطليا لجميع 
المسيحيين الصینیین» بعضهم دعا إلى توحيد الكنائس المسيحية التابعة 
لطائفة كمنظمة كييرة؛ وبعضهم دعا شتی الطوائف فی المدينة إلى تكوين 
منظمة كبيرة؛ وبعضهم دعا إلى إشراف الصينيين على كل الكنائس 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


المسيحية التابعة لمختلف الطوائف؛ ویعضهم دعا إلى تأسيس منظمة 
يتناقش الناس فيها بدون الاتحاد الشكلي؛ وبعضهم دعوا إلى التوحید حسب 
المهنة الخ. 

كيفية اندماج المسيحية في نقافة الصين وكيفية حصول المسيحية 
على موافقة الصینیین» كل هذا لم يكن أمرا هينا. من السهل التغير الشكلي 
والاندماج الشکلي» مثلاء بعض الکنانس في يعض المناطق بنیت على نمط 
القصور وكما لحنت الترانيم بألحان قومية. ولكن كيفية اندماج المسيحية في 
الروح الداخلية لثقافة الصين احتاجت إلى الاستكشاف وتجارب مستمرة. 
وكان طريق توطين الكناقس المسيحية الصينية طویلا للغاية. 

شهد تطور المسيحية في الصين انعطافا تاريخيا بعد تأسيس جمهورية 
الصين الشعبية فى عام .۱۹2٩‏ 

في بداية تأسيس الصين الجديدةء لم يثق كثير من المسيحيين بالحزب 
الشیوعی الصینی والحكومة الشعبية التى قادها الحزب الشيوعي الصینی 
وشعروا بعموض المستقبل نتيجة للدعاية المعادية للحزب الشيوعي الصيني 
التي شنها بعض المبشرين الاجانب في الصين خاصة بعض المبشرين 
الأمريكيين لمدة طويلة. رغم أن الصين الجديدة أعلنت تطبيق سياسة حرية 
الاعتقاد الدینیء و اجه تطور المسيحية صعوبات» جوهرها الارتباط الذي 
حدث؛ عن عمد أو بغير عمدء بشكل مرئي أو غير مرئيء بين تطور 
المسيحية في الصين و الاستعمار الغربي لمدة طويلة. 

بعض الحكماء رأوا ضرورة تخلص المسيحية الصينية من تأثير 
الغعرب وعلامات الغرب وإكمال الإصلاح الداتی وتنسيق المسيحية الصينية 
ومجتمع الصين المتطور المتغير لتغيير انطباعھا القديم في نفوس الجماهير 
والحصول على فهمهم وموافقتهم. 

في الثالث والعشرين من سبتمیر عام ۰۱۹۵۰ أصدر أريعون من 
القیادات والمشاهير في الأوساط المسيحية برئاسة وو ياو تسونغ بیانا 
بعنوان ((طرق اجتهاد المسيحية الصينية في بناء الصين الجديدة)) (يسمى 
اختصارا "بیان الذاتيات الثلاث") بعد مناقشات طويلة. كان هذا البداية 
الرئيسية لحركة تجدید الذاتیات الثلاث للکنائس المسيحية الصينية. دعا البيان 


- ۱۲۸ الثیان في الصين 
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الاجتماعي. كان عدد المسيحيين ۷۰۰ ألف نسمة في الصين عام ۱۹۶۹ 
حسب الاحصاءات» في عام ۱۹۷۹ كان ثلاثة ملايين» وارتفع إلى ٠١‏ 
مليونا عام ۰۲۰۰۲ فالمسيحية هي أسرع الأديان تطورا من بين الأديان 
الخمسة في الصين. 

يعيش /7١‏ من المسيحيين الصينيين في الأرياف» كانت ظاهرة 
كثرة المسنين و النساء والأميين والمرضى منهم واضحة ولكن منذ تسعينات 
الفرن العشرين ارتفعت نسبه الشباب والمتقفين من المسیحبین مما غير 
تركيبة المسيحيين بعض الشيء. 

لا يقوم المسيحيون بالنشاطات الدينية في الكنائس ومراكز الالتقاء 
قحسب» بل يقومون في بيوتهم بالصلاة وقراءة الكتاب المقدس وغير ذلك 
من النشاطات الدينية التي يشترك فيها الأهالي والأصدقاءء حسب العادات 
الدينية أيضاء ومن العادة أن يسمى ذلك "اجتماع الأسرة. 

وفقا للإحصاءاتء فى عام ١385‏ كان عدد الكنائس أكثر من أربعة 
الاقف في أنحاء الصین» وفی عام ۱۹۹۲ كان عدد الكنائس المفتوحة أكثر 
من ۱۲ ألفا وبلغ عدد نقاط الالتقاء أكثر من ۲۵ ألفا قي أنحاء الصین» وحاليا 
يوجد في الصين حوالي ۰۰ ألف كنيسة ونقطة اجتماع للاسرة /7١‏ منها 
في الأريافء تلبي احتياجات المسيحيين للاشتراك فی التشاطات الدينية. 

من أجل التوافق مع حياة المسیحیین لا تقام الصلاة العادية يوم الأحد 
في الكنائس ونقاط الاجتماع فحسبء بل تقام الاجتماعات الدينية المتتوعة 
حسب حاجات المسيحيين المختلفة أيضاء مثلاء اجتماع دراسة الكتاب 
المقدس» اجتماع الصلاةء دورة قراءة الكتاب المقدسء دورة التبشيرء 
اجتماع الشباب» جماعه قراء القصائدء حفلة الصيفء حقلة الشتاءء دورة 
تدريب الروح الخ؛ وتقام صلوات الاحتفال والذكرى لعيد الميلاد والجمعة 
الحزينة وعيد القيامة؛ وتجري صلاة الزواج وصلاة المأتم وصلاة الذكرى 
وصلاة احترام المستين وصلوات الشكر المتتوعة الخ بشكل طبيعي. 

طيقت المسيحية الصينية الصلاة المشتركة لمختلف الطوائف منذ 
عام ۰۱۹۰۸ وما زالت تحتفظ بهذا التقليد حتى الان» وفي نفس الوقت» 
تمنح بعض المسيحيين الذين يتمتعون بخصائص مختلفة إيمانية أو أدبية 
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نشاطاتها الرئيسية توحيد 
کت صيانة دل الكنبسة 












معاهد علوم اللاهوت , ییلغ عدد معاهد علوبح٠اللاهوت‏ في الصين 
حاليا ۱۷ معهدا. منها معهد. شيهخه لعلوم اللاهوت بجيتلينغ«الدي يقع فی 
نانجینغ و هو المعهد الوطئي لعلوم اللاهوت للمسيحية في الصين. تأسس 
عام ۱۹۵۲. تشمل الدراشة فيه المرحلة الجامعية اانظامية (۶ ستوات) 
والدراسات العلیا (۳ سنو اك)-ودورة.تدريس «الكتاب-العَقدسٌ بالمر اسلة 
(۳ سنوات). نتقسم المواد إلى اربعة اقسام» هی بحت الکتاب المقدس 
وتاریخ الکنیسه المسیحیه وبحیت علوم اللاهوت_وتطبيق علوم اللاهوت 
بشکل رتيسي بالإضافة إلى دلك. یفتح المعهد المواد التفافية و السیاسیه. 
مبادی التدريس ھی الاهتمام بالدر اسه و الترهبن و اعتبار الدر اسه العامل 
الاساسی. في نفس الوقت» یشجم الطلاب على الاهتمام بالترهبن الروحی 
الفردي و المشاركة فی اجتماعات الصلوات الصباحية و المسائية وینظم 
الطلاب للمشاركة في النشاطات المتتو عة في الکنانس المسيحية في الاوقات 
والأماكن المحددة لغرض تطبیق الدر اسة. 

المعاهد المحلیة: معهد هوادونغ لعلوم اللاهوت بشانغهاي ومعهد 
يانجينغ لعلوم اللاهوت ببكين ومعهد سيتشوان لعلوم اللاهوت بتشنخدو 
ومعهد تشونغنان لعلوم اللاهوت بووهان ومعهد دونغبي لعلوم اللاهوت 
بشنیانغ ومعهد فوجيان لعلوم اللاهوت يفوتشو ومعهد تشجياتغ لعلوم 
اللاهوت بهانغتشو ومعهد شنشي المسيحية للكتاب المقدس بشیان ومعهد 
هوتان المسيحية للکتاب المقدس بتشانغشا و معهد جيانخشي للکتاب المقدس 
بنانتشانغ ومعهد یوتنان لعلوم اللاهوت بکونمینغ ومعهد خنان المسيحيه 
للکتاب المقدس بتشنغتشو ومعهد متطقة منغولیا الداخلية الذاتية الحکم 
لتدريب العاملین المتطوعین بهو هیهوت ومعهد شاندونغ لعلوم اللاهوت 
بجینان ومعهد آنهوي لعلوم اللاهوت بخفي ومعهد شیهخه قو انغدونغ لعلوم 
اللژهو ت قو انغنشو_ 

بالإضاقة إلى دلك» تقام دورات تدريبية لفترة قصيرة ودورات 
در اسية بالمر اسلة ودورات لتدریب العاملین المتطوعین من قبل الکناتس 
المسيحية في مختلف المناطق. 
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